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    صا 

   - ٤١٧ -

  
  

  تقديم
  

الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله وعلى آله وصحبه ومـن               
   .... وبعد.والاه
 ـ، فإن الإبداع يتحقق من خلال نـص مـؤثر           فتـى لا   ، دد لا يخلـق   متج

نونـات   متنفـسا لمك   يجد في شعره  ، عن شاعر ذي حس مرهف    يصدر  ،يضعف
   :لعقاداقول وهو المعنى في ، نفسه
لا مـن يعـددها ويحـصي أشـكالها         ، الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء    "  

وإنما مزيتـه   ،  ماذا يشبه  الشيءوليست مزية الشاعر أن يقول لك عن        ، وألوانها
  .)١("ويكشف عن لبابه وصلة الحياة به، أن يقول لك ما هو

وضـاق بـه    ، تى اكتمل التخليق  م الخروج   يترقبوالنص الشعري مخاض      
وهو يجب أن يكون    ، سؤال فني وجمالي عن واقع معين     "وهو  ، الإبداعيالرحم  
وليس هو إلا ذلك الواقـع ومـا      ، ا وقلقا يرغب في تجاوزه إلى الحلم      فدها سؤالا

ويحاول أن يطلق جزءا منها فـي  ، يحويه من مثل سامية تعيش في ذهن الشاعر  
والأرضـية   في ظل الانفراج وتوفر الظـروف المناسـبة          ةالحياة اليومية خاص  

  ).٢("الخصبة
                                                

دار الجيل ـ بيروت ـ الثانيةــ    / ـ ط٤٢صـ. الكلمات الأخيرة للعقاد ـ عامر العقاد  )١(
  . م١٩٨٢هـ ـ١٤٠٢

النص ـ جدلية التحقيق والتخييل في النص الشعري في ضوء النقد الأدبي القـديم    موت) ٢(
مجلس /  طـ ٩٥ صــ) ٢٤(محمد أبو الفضل بدران ـ حولية  . نقدة ـ د والشعراء ال

  .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥النشر العلمي ـ الكويت ـ 



  إ  رانأ/ در 

 - ٤١٨ -

 تلك الدراسة استنطاق لحوار صامت بين إبداع على عقـل أحـد    يدي وبين  
 أو معاصرة في إطار ظاهرة أدبيـة        ةشعراء العصر الحديث وبين إبداعات سابق     

وهي تـضرب بجـذورها فـي       ، ي الاصطلاح النقدي الحديث بالتناص    سميت ف 
 وشـاعر   .ين والأخذ وغيرهما   مع اختلاف التسمية كالتضم    القديمالدرس العربي   

ثم انعطـاف   ، تلك الدراسة ألقى عليه ضوء كاشف من خلال إطلالة على حياته          
 البديهـة   ةيتلو ذلـك تعليـق علـى ظـاهر        ، إلى وضع إبداعه في ميزان النقد     

  .والارتجال في شعره
 ولأن البحث   .دارة هذا البحث  صوتلك المحاور نهض بها التمهيد الواقع في          

 ، لتناص لدى علي عقل فقد ألقى الضوء على مفهوم تلك الظاهرة           ا ةيعني بظاهر 
 ثلاثة جاءت على النحـو  محاور من خلال اعرثم عولجت أبعاد التناص عند الش 

  -: الآتي
 وفيه اقتباس لنصوص    ،)بالتناص الديني ( وهو المسمى    : البعد الديني  :أولاً      
  .قيه القدسي والنبوي ثم الحديث بش، يأتي على رأسها القرآن الكريمةمقدس
 وعلـى مدرجتـه     ،)بالتناص الشعري ( وهو المعنون    :البعد الأدبي   ً:ثانيا  

في  وتأثر النص بالنصوص المختلفة   ، يكون تعامل الشاعر مع الشعراء الآخرين     
  .صور متنوعة كالمعارضة والتضمين وغيرهما

خلالـه  ومـن   ، )يبالتناص التاريخ ( وهو الموسوم    :البعد التاريخي   :ثالثاً  
يرتد نص الشاعر إلى أحداث تاريخية أو شخصيات تراثية ليطل على الماضـي            

  .ةقاصدا إيجاد علاقة بين الأصالة والمعاصر
 علهـا أن    ، في عالم النص الأدبي    مبحرة ةوحسب تلك الدراسة أنها محاول      

كما أنها تسهم في تضويىء بعض جوانـب    ، أو تؤصل لنظرية  ،  إلى فكرة  هديتت
فـي مـا    فإن أفلحت   ،  وتبرز علاقة التأثر والتأثير بين النصوص      ،النص الأدبي 

 ـ إليه فإنم تصبو وإن أخفقت فـذاك لـيس   ، ا هو توفيق من الموفق ـ سبحانه 
   . وعلى االله قصد السبيل، وطبع على التقصير،  على النقصجبلبمستغرب ممن 



    صا 

   - ٤١٩ -

  :)١(إطلالة _ _  
م كان ١٨٩٤ي سنة في قرية بساط مركز طلخا ـ من أعمال الدقهلية ـ وف    
كـف بـصره بعـد      ،  عريقة النسب  ةمن أسر ، لأبوين كريمين ) علي عقل (مولد  
، وحفظ بعض متون القـراءات    ، فحفظه في الصغر  ، فوهبه والده للقرآن  ، ميلاده

، فتعلم القراءات وأجادها ولما يبلغ الخامسة عـشرة       ، ثم التحق بالأزهر الشريف   
الطريقـة   (الـصوفية لى إحدى الطـرق     ثم قفل راجعا إلى بلده وكان لانتسابه إ       

 كان كثير   وكثرة أسفاره؛ إذ  ، وصقل موهبته ، أكبر الأثر في شحذ همته    ) الخليلية
ا بعـد أن    ث أن عاد إلى القاهرة وسـكنه      لبثم ما   ، الترحال بين القرى والحضر   

  .م١٩٣١ في سنة)عبد السلام الحلواني(شيخه انتقل إليها 
وكانت حلقته  ، ساة بالأسكندرية منذ إنشائه   عينِ علي عقل إماما لمسجد الموا       

أما وفاته فكانت في الرابع والعشرين من شهر مارس         ، تغص بالعلماء والطلاب  
  .  ودفن في قرافة المنارة بالأسكنرية،م١٩٤٨سنة 

  D شعر علي عقل في ميزان النقد:     
 :توطئة  _ _  
، يـة على الرو للشعر الذي يعتمد    تمثل حوليات زهير بن أبي سلمى نموذجا        

وما الظن بقصيدة تمكث عند صاحبها عامـا كـاملاً          ، ويخضع للتنقيح والتهذيب  
 ـ  !  ومعانيها؟ مبانيهاويعاود التأمل في    ، يديم النظر فيها   ت وهل تعادلها قصيدة قيل

أو كانت وليدة لحظتها وبنَت وقتها؟ وهل يجيء المخاض إلا بعـد            ، تهافي ساع 
وهل من الممكن أن تدخل ربة الشعر على        أن يسبق بطول معاناة ورشح جبين؟       

                                                
ـ أحمد عبد ) السمو الروحي في الأدب الصوفي( هذه النبذة مستخلصة من مقدمة كتاب        )١(

هــ ـ   ١٣٦٧ الحلبي ـ الأولـى  /  ـ ط ١٩:١٦من صـ. المنعم عبد السلام الحلواني
  .م١٩٤٨



  إ  رانأ/ در 

 - ٤٢٠ -

 ما لا يقوى على دفعه أو       لإبداع من غير استئذان فستخرج منه     من أوتي موهبة ا   
مغالبته؟ لن يكون غير الإلهام الشعري مناطا للإجابة عن تلك التساؤلات؛ إذ إن             

هو "و، كثرة الدفقات الشعورية لدى النفس الشاعرة الملهمة يدفعها إلى الارتجال         
، الـسارق  واختطـاف ،  في أوحي من خطف البـارق      ن ينظم الشاعر ما ينظم    أ

، حتى يخال ما يعمل محفوظـا     ، ونفوذ السهم المارق  ، عاشقوأسرع من التماح ال   
وتنفرد عند ذلـك    ، ولا تعلل بتقفية  ، من غير حاجة إلى كتابة    ، أو مرئيا ملحوظا  

لذين يجب الرجـوع    وهم الشهود العدول ا   ، قضية الحال باختراع الوزن والقافية    
وأن ذلـك المنظـوم ابـن       ، ولا يجوز العدول بالشهادة على اسـتطاعته      ، ليهمإ

        .)١("ساعته
وإنما مـدار   ، يةة المرتجل وشعر الرو   البديه شعر   بينللمفاضلة  ولا مجال     

 ، الإبداعيـة  ة والممارس ةالجودة والحكم بالتميز على مدى تحقق الموهبة الشعري       
  : الأصبع أبيعلى حد قول ابن ذلك ون فيتواوالناس متف

ومن هـو   ، واعلم أن من الناس من شعره في البديهة أبدع منه في الروية           "  
 كما يظهر الإلهام أوضـح      )٢("وقلَّما يتساويان ، مجيد في رويته وليست له بديهة     
 معينا من المهارات والاطلاعات كافيـا ضـمن     اظهور عند الذين امتلكوا مقدار    

فاكتـسبوا القـدرة    ، بحيث تشغلهم بعض الممارسات فيه    ، عينأسلوب تعبيري م  
   .)٣("على خلق تكوينات جديدة تتصل بهذا الشكل أو التعبير دون سواه

                                                
/ ــ ط ٨صـ. محمد أبو الفضل إبراهيم/  بدائع البدائه ـ علي بن ظافر الأزدي ـ تح  ) ١(

  .م١٩٧٠المصرية ـ سنة الإنجلو
 ـ. حنفـي شـرف  .د/ تحرير التحبير ـ ابن الأصبع المصري ـ  تح   )٢( /  ـ ط ٤١٨صـ

  . م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ـ 
 ـ  ١٠محمد ياسر شرف ـ مجلة فـصول ـ مـج    ) الفنيإلهام الخلق (من مقال بعنوان  )٣(

  .م١٩٩١يوليو ـ  أغسطس) ٢،١(عدد 



    صا 

   - ٤٢١ -

ومن ثم يلتمس لـه     ، عي أن يكون المرتجل أقل حظا من المروي       لطبومن ا   
 ةومآخذ القول في الارتجال قريبة سـهل      " : على حد قول حازم القرطاجني     العذر

يتـسامح  ":  ومثـل قولـه    .)١("يق الوقت يمنع من بعد المذهب في ذلك       لكون ض 
 ممـا لا يقبلـه المهـذَّب        اويقبل كثير ، المرتجل في كثير مما يتأنَّق فيه المروي      

   .)٢("واتساعه على ذلك، المنقح لضيق الوقت عليه
 كـل منهمـا     المتلقي فإنه يضع في اعتباره وضعية     أما  ، هذا بالنسبة للمبدع    

ولا يقنع من المـروي إلا  ، المرتجل والباده يقنع منهما بالرديء اليسير    "حيث إن   
   .)٣("بالجيد الكثير

ولا يبعد أن يكون في كل عصر من "وقد وجد الشعر المرتجل في القديم   
 يجيء بالجيد ولا يباري أهل إلا أنه لا، يرتجل مثل ذلك حتى في المتأخرين

  .)٤("يةالرو
    

                                                
محمد بن الحبيب الخوجـة ـ    / منهاج البلغاء وسراج الأدباء ـ حازم القرطاجني ـ تح    )١(

  .دار الكتب الشرقية/ ـ ط٢١٣صـ
  .السابق الصفحة نفسها )٢(
  .٨بدائع البدائه ـ صـ )٣(
 ـ  تاريخ آداب العرب ـ   )٤( مكتبـة الإيمـان ـ    /  ـ ط ١/٤٣مصطفى صـادق الرافعـي 

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨المنصورة ـ الأولى



  إ  رانأ/ در 

 - ٤٢٢ -

  D   علي عقل"رتجال في شعر ة والاالبديه:"  
يعد علي عقل أحد هؤلاء الذين أوتوا حظا من الإبداع في الشعر المرتجل؛               

حين يلقى عليه بيـت  ، ذ كانت القصائد المرتجلة بمثابة استنطاق لملكته الشعرية إ
ينشد على  "وفي مواقف مختلفة حيث كان      ، من الشعر قد دار على الألسنة ذكره      

 ـ         مجالس الذكر أمام جميع     ة الناس على اخـتلاف تعلـيمهم ومـراتبهم الدنيوي
والأخروية ارتجالا سريعا فيض الخاطر وفور الوقت مما حير عقول الفـصحاء          

فقد كان الواحد منهم يطلب منه تخميس أو تـشطير أي بيـت    ، والبلغاء والعلماء 
 عصماء فورا لا    ةويقول عليه قصيد  ، هيخمس في وسط الجمع الحافل فيشطره أو     

وقـد رؤى   ، وقد كان بعض الحاضرين تأخذه هذه المعاني فيطرب لهـا         ، ميتلعث
 وأمثاله من أجلة العلماء     )١("المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري   "الفيلسوف الحكيم   

وهم يتهللون طربا من عذوبـة مـا يلقيـه مـن            جال العلم والأدب والقانون     ور
  . )٢("المعاني وحلاوة الفيض

                                                
هو طنطاوي بن جوهري المصري، باحث له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة، ولد فـي    ) ١(

قرية عوض االله حجازى من قرى مديرية الشرقية، وتعلم في الأزهر، وتخـرج بـدار               
 وتعلم الإنجليزية، وألقى محاضرات في الجامعة المصرية،        العلوم، ودرس بها وبغيرها،   
 -هــ   ١٣٥٨م، وتـوفى بالقـاهرة      ١٨٧٠ -هـ  ١٢٨٧وناصر الحركة الوطنية ولد     

 نهضة الأمة وحياتها، وله –الجواهر في تفسير القرآن الكريم      : م، ومن أبرز كتبه   ١٩٤٠
: ينظـر . العـالم  جمـال  – أين الإنـسان  - الزهرة   –التاج المرصع   : رسائل عدة منها  

 مـايو  – آيـار    – ١٥/  ط –دار العلـم للملايـين      / نشر. ٢٣٠/ ٣ الزركلي   –الأعلام  
  .م٢٠٠٢

   . ١٨ـ  صـ"السمو الروحي في الأدب الصوفي"من مقدمة ديوان ) ٢(



    صا 

   - ٤٢٣ -

محمـد  "داعية إعجابا لدى الأديب الشاعر      الإب" علي عقل "وقد لاقت موهبة      
   :كعب شاعرنا وحضور بديهته إذ يقول فأعرب عن علو ،)١("جاد الرب

 مبتدئا أو معارضا ما يقترح عليـه مـن قـصائد            يرتجل افإذا رأينا شاعر  "  
، لفاظ سهلة هفهافـة   وأ، في معان صوفية شفافة   ، وقافية واحدة ، بميزان مضبوط 

 ورأينـاه فـي شـعر الرجـل      كذلك الذي سمعناه  ، م من الإلها  فذلك لا شك نوع   
  .)٢("علي عقلالروحاني 

 ومن أصـدق  ،وأخذ بالألباب، العقول" علي عقل"لقد أدهش ارتجال الشاعر    
 وشهد كثيـرا مـن المواقـف التـي          ،شهادة ممن لازم الشيخ في حله وترحاله      

  ":أحمد عبد المنعم الحلواني"يقول ؟  الشاعرةاختبرت فيها موهب
أو قبل زماننا   ،ننااإذ لم يستطع أحد في زم     ، فريدا في بابه   t)( ن شعره   كا"  

أن يباريه في ارتجال الشعر بهذه السرعة وهذه القوة مهما كان مطبوعـا علـى     
مع غزارة المعاني وطـول الـنفس   ، ومهما كان من حذاق هذه الصناعة  ، الشعر

مرتجل أن يحافظ   في النظم الذي لا يستطيع معه شاعر متفنن في الصناعة غير            
والإتيان بالفريـد مـن آيـات الفـصاحة         ، معه على قوة الشعر وعذوبة ألفاظه     

     .)٣(" والبديع وعدم الإغرابةوالبلاغ
                                                

هو باحث مصري ابتدأ حياته مدرسا، وانتدب لتدريس العربية فـي جامعـة اكـسفورد              ) ١(
ا بوزارة المعارف، فمراقبا للمجمع اللغوي، فمفتشا       م، وعاد فعين مفتش   ١٩١٣ – ١٩١٠

كما شارك فـي  .  المثل الكامل، والخلق الكامل)e(محمد : أول بالوزارة، من أبرز كتبه   
ينظر معجم الأدباء   .  أيام العرب في الجاهلية    -قصص العرب   : تأليف كتب عدة أبرزها   

 منشورات  – ١٠٤ /٥ - كامل سلمان الجبوري   -م٢٠٠٢من العصر الجاهلى حتى سنة      
  .هـ١٤٢٤ –م ٢٠٠٢ بيروت الأولى –دار الكتب العلمية /  ط–محمد على بيضون 

هــ ـ   ١٣٨٨/ ط/ ٦صـ. ـ حسن كامل المطاوي " الشيخ علي عقل"شاعر الأولياء  )٢(
  .م١٩٦٨

   .٢٠ـ صـ"السمو الروحي في الأدب الصوفي"من مقدمة ديوان ) ٣(



  إ  رانأ/ در 

 - ٤٢٤ -

" علي عقـل  " بشعر   ")١(عبد الوهاب بك عزام   "كما أعجب الأديب اللوذعي       
كمـا عـده     ، )٢( واصفا أصـحابها بـالملهمين     ةضمن إبداعات شعرية صوفي   

 المعاصرين مبرزا قدرته الفنية     ة أحد شعراء الصوفي   " هيم عوضين إبرا"الدكتور
بأنه شـاعر   " ينعبد العليم القبا  "كما خصه الشاعر     ، )٣(في تشطير أبيات الشعر   

  ).٤(التلقائية الصوفية في كتاب يحمل هذا العنوان
حد الذين استطاعوا الإعلان عن قدرتهم الفنيـة        أ" الشاعر علي عقل  "ولعل    

وتوجيه طاقاتهم الإبداعيـة    ،  ضمائرهم خفاياو، ونات نفوسهم نعن مك في التعبير   
وأوضـحوا  ، ظهروا مشاعر دفينة  أو،  وذخائر النفوس  ،مس أسرار الجمال  لفي ت 

لقـد امـتلأت نفـوس       " أجـل  . رزقوا من إلهام الخلق الفني     معاني مستكنة بما  
يمها وهي فـي صـم    ، المتصوفة بهذه المشاعر الجميلة الرائقة الشفافة الواصلة      

                                                
ن سالم عزام، أديـب مـصري، درس بـالأزهر،    هو عبد الوهاب بن محمد بن حسن اب ) ١(

وتخرج في مدرسة القضاء الشرعى بالقاهرة ودرس بها، وحصل على شهادة العالميـة             
م من الجامعة المصرية القديمة، كما حصل على العالمية         ١٩٣٢فى الآداب والفلسفة سنة     

رسية مـن   فى الآداب الفارسية من جامعة لندن، كما حصل على العالمية فى الآداب الفا            
جامعة القاهرة، وعين عميدا لكلية الآداب، ولما أعيد إلى السعودية كلفته المملكة بإنشاء             

وكانت وفاته بالرياض، ونقـل إلـى القـاهرة ودفـن بحلـوان      . جامعة الملك بالرياض  
متـرجم عـن   ) فصول من المثنـوى : (من أبرز كتبه المطبوعة . م١٩٥٩ -هـ  ١٣٧٨

، )محمد إقبال سيرته وفلـسفته وشـعره    (و) بعد ألف عام  ذكرى أبى الطيب    (الفارسية، و 
ينظر معجم الأدباء من العصر الجـاهلى حتـى   . ، وهو آخر ما ألف)المعتمد بن عباد  (و

  .١٠٥/ ٤كامل سلمان الجبورى ، م٢٠٠٢سنة 
  .الصفحة نفسهاالسابق  )٢(
 ـ   . د"ينظر كتاب المعارضة في الأدب العربـي ـ    )٣(           ـ  ٣٢إبـراهيم عوضـين ـ صـ

  . م١٩٨١هـ ـ١٤٠١مكتبة رحاب ـ الأولى / ط
  .ولم أهتد إليه" علي عقل شاعر التلقائية الصوفية"سمعت عن هذا المؤلف  )٤(



    صا 

   - ٤٢٥ -

 كثيرا من المتصوفة قـدرة الأداء        قد فات  وإن كان ، وذخيرة للحياة ، ذخيرة للفن 
لأن الطبائع الفنية لم تتوفر فيهم على المـستوى         ، الفني عن هذه المشاعر العالية    

ولكنه فن قـائم فـي انتظـار الطبـائع          ، المطلوب للتعبير عن هذا الفن الكبير     
وتجيد التعبير عنه فـي     ، سامق ال مرتقيال الصعود إلى هذا     تطيق التي   ةالموهوب

والحياة الطليقة من   ، كون الكبير على أن الشاعر الذي يصلنا بال     " )١("الفنونعالم  
، والحـالات الجزئيـة   ، وهو يعالج المواقـف الـصغيرة      ،قيود الزمان والمكان  

  ).٢("هو الشاعر الذي يستحق الخلود بلا جدال، والحالات المتفردة
 عـن   "علـي عقـل   " المنْطلقات الفنية في إبداع      تمخضتعلى أية حال فقد       

، أو تشطير كان بمثابة التوليـد للمعـاني       ، اقتباس أو تضمين في سياقات مختلفة     
وهي صور لأنماط الإبداع الشعري يمكن أن تنـدرج تحـت إطـار التنـاص               

  . موضوع الدراسة
امـل   الشاعر الفنية في التع    مقدرةللوقوف على   ، ويمكن دراسة تلك الأنماط     

 ما إذا أحسن في إلباس النص ثوبا قشيبا غدا من خلالـه             ةلمعرف، مع النصوص 
وذهـب  ،  جمـال الـشعر  بهتأو أساء التصرف ف ،  الأول ةأحسن حالا من سياق   
  .بروائه واغتال فنيته

  
  
  

                                                
 ـ   )١( دار الـشروق ـ الـسابعة ـ      /ــ ط ٧٩منهج الفن الإسلامي ـ محمد قطب ـ صـ

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨
 ـ  )٢( الدار القومية للطباعة / طـ ٩فصول في النقد الأدبي الحديث ـ عبد الحي دياب ـ ص

  .والنشر



  إ  رانأ/ در 

 - ٤٢٦ -

  D علي عقل" أبعاد التناص في شعر:"    
  ـ:حول مفهوم التناص :ز _ 
   ).١()ازدحموا: تناص القوم(، )نصص(في مادة : أورد المعجم الوسيط  
 أنه يعني بتلك العلاقات     :لعل أبسط تعريفات التناص   "فـ   الاصطلاحأما في     

  ).٢("بين نص أدبي وغيره من النصوص أشالتي تن
 والاصطلاحي من علاقة تتمثـل فـي        ويمكن إدراك ما بين المعنى اللغوي       

تعددة التي تـربط بـين       الم جائوشثيف؛ فالازدحام وثيق الصلة بال    الاجتماع والتك 
  .نص حاضر ونصوص أخرى مستدعاة من ذاكرة الماضي

إذا تأملنا علاقة النص الشعري بالذاكرة التي يستجيب لهـا الـنص            "ونحن    
علاقـة الإيجـاد التـي      : حظ نوعين من العلاقة النـصية     الشعري ويمكن أن نل   

لـنص  والتي يـرى فيهـا ا     ، يستدعي فيها النص الشعري الحاضر مثيلة الغائب      
الشعري التي يتجلى فيها هذا التوتر والتأرجح بـين عـالمين بحيـث تنطـوي               

 الأمر علـى حـضور الـنص الآخـر أو     ةقتباس في نهاي والا جادالعلاقتان الإي 
تناص بما هو شبيه النص الشعري مما يجعل المتناص صورة مطابقة لتـوتر             مال

وينغلـق  ، ةيل مثالنص الشعري علىفيها   نرجسية ينفتح ةالنص الشعري في دائر   
  .)٣("على نفسه

جوليا : (على أن أول من صك مصطلح التناص هما       يجمع الباحثون   "ويكاد    
في الـدرس الأدبـي      فهو مصطلح غربي وإن وجد له مشابه      ) كرستيفا وباختين 

                                                
  .م١٩٨٠مجمع اللغة العربية ـ  الثالثة ـ /  ـ ط٢/٩٦٣) نصص: (المعجم الوسيط )١(
الهيئة العامة /  ط٢٩صـ" فاطمة قنديل"التناص في شعر السبعينات ـ دراسة تمثيلية ـ   ) ٢(

   .م١٩٩٩باريس ) ٨٦. (لقصور الثقافة ـ  سلسلة كتابات نقدية
  . ٤٠٩صـ. السابق )٣(



    صا 

   - ٤٢٧ -

قتبـاس والتـضمين   اط عديدة كالسرقات والمعارضـة والا   القديم في صور وأنم   
"........)١(  

 إذ يجعل السرقات الـشعرية أحـد        ؛دائرة التناص يوسع بعض الدارسين    و  
يعني به تلك العلاقة التي تكون بين الـنص وآخـر           " صوره وأنماطه فالتناص    
  :  يحضران معاً عن طريق

ب اقتباسا من نص آخر ويحيـل إليـه   ات وهو أن يورد الك:الاستـشهاد ـ  أ  
  .واضعا إياه بين علامتي تنصيص

  .  لكنه حرفي وهو اقتباس غير معلن:السرقة ـ ب  
 وهو يأتي على شكل قول يفتـرض فهـم معنـاه            :التلميح أو الإيحاء  ـ  ج  

رورة انثنـاءة مـن     الكامل وإدراك علاقة بينه وبين نص آخر تحيل عليه بالض         
  )٢("اءات النص العديدة وإلا يصعب فهمهثننا

  : على حد قول بعض النقادقراءات ثلاثوالتناص أحد   
هـي  : والاسـترجاعية  .تأويلية ـ استرجاعية  جمالية ـ  :القراءات ثلاث"  

وذلك برد عناصره   ،  في الخطاب الأدبي   ةالتي تعمل على تأكيد الطبيعة التراكمي     
وهو ما أطلق عليه في النقد الأدبـي الحـديث          ، إلى أصولها القديمة أو الحديثة    

  )٣()"التناص(
وتظهـر   ،فالتناص يقوم على جدلية العلاقة بين النصوص اتفاقا أو اختلافا           

جـدل التقليـد     فـي أداة كاشفة عن مدى إسهام النص الشعري"أهميته في كونه  

                                                
  . بتصرف٢٩صـ. السابق )١(
  .٩٤،٩٣ التناص في شعر السبعينات صـ)٢(
 ـ/ قراءات أسلوبية في الشعر الحديث ـ د  )٣( الهيئـة  / ـ  ط٥٠محمد عبد المطلب ـ ص

  . م١٩٩٥المصرية العامة للكتاب 



  إ  رانأ/ در 

 - ٤٢٨ -

 وحـين  ، للماضـي ة الأولى حين تجعل من المستقبل صـور     ةفالعلاق، الابتداعو
ح عن خطاب أحادي فـي جوهرهـا   فصتتعامل مع النص الآخر بوصفه إجابة ت    

علاقـة بـين   يصل العلاقة بين النص والنصوص الأخرى التي تدخل سـياقه بال     
وا يظلون تحت لواء هذه المركزيـة       دالذين مهما تعد  ،  ورعاياها ةالدولة المركزي 

 فهي تكشف لنا عن ذلـك الجـدل         ة الثاني ةأما العلاق ، أو النص الشعري للشاعر   
الدائم بين النص والنص الآخر لتنطوي تعددية المتناصات وشبكتها المعقدة على           

عبـر تحـولات    ، ص الشعري على الصمود    الن ةوعلى قدر ، ية الحوار ذاته  دتعد
من حيـث   ، انطلاقا من التجدد الذي تحمله دلالة الحوار نفسه       ، الأطر المرجعية 

  .)١("ةهي تعديل دائم لوجهات نظر الأطراف المتحاور
وإذا كان النص الحاضر يغازل نصوصا أخرى متشابهة ويحاورهـا فـإن              

 نصاً أن يمتلك قـدرا مـن        الخاصية الأساسية التي يستحق النص بها أن يكون       "
ويقف أمامهـا   ،  النصوص السابقة  ةكنه من مجابه  مالتماسك الداخلي والخارجي ي   

 يمكنه من مواجهة البنـي المحيطـة بـه اجتماعيـا            كما ، والتكافؤ ةموقف الندي 
  .)٢(" التحدي والاستقلاليةةمواجهوسياسيا وتاريخيا وثقافيا 

 ووفـرة مخزونـه     ،فة الشاعر على أية حال فإن التناص دال على سعة ثقا          
الوقوع في حال تجعل المبدع يقبس أو يـضمن أفكـارا كـان             " حيث   ،المعرفي

دون وعي صريح بهذا الأخذ المتـسلط عليـه مـن            التهمها في وقت سابق ما    
  .)٣("مجاهل ذاكرته ومتاهات وعيه

                                                
  .٥٥٠، ٥٤٩التناص في شعر السبعينات ـ  صـ )١(
 ـ/ د. النص المشكل )٢(      ) ٩٢سلـسلة كتابـات نقديـة ـ     . (٤٧٦ صـمحمد عبد المطلب 

  ).م١٩٩٩(الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ يوليو/ ط
عبد الملك مرتـاض مـن مجلـة        / د" فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص    "من مقال    )٣(

  .٨٧ ـ صـ١ـ المجلد الأول ـ ح) علامات في النقد الأدبي(



    صا 

   - ٤٢٩ -

  D  علي عقل"أبعاد التناص في شعر"  
،  ومـنهلا عـذبا  ،ينبوعا ثراـ يشكل التراث المعرفي ـ على اتساع آماده     
،  عليه فـي صـوغ تجربتـه الإبداعيـة         ويتكئ،  حياضه الشاعر المعاصر   يرد

ثم تبعا لفلـسفة    ، وتتنوع مصادر النموذج التراثي طبقا لطبيعة التجربة الشعرية       "
 فمـن   ؛وحجم ونوع ثقافته التي تلون هذا النظر      ، الشاعر في النظر إلى الماضي    

ومنها ما يستقيه الـشاعر مـن التـراث    ، وث الشعبي النماذج ما يرتد إلى المور    
ومنها مـا يرجـع إلـى       ، ومنها ما يكون ذا أصل تاريخي     ، الديني أو الصوفي  

من معين   كما أن منها ما يستمده الشاعر     ، الأساطير ومذخور اللاشعور الجمعي   
  ).١("الثقافة الأوربية في وجهيها الإغريقي والروماني على وجه الخصوص

  :الآتيف على أبرز أبعاد التناص عند علي عقل على النحو ويمكن التعر
  

  ١ص اا :  

في أن غايتهمـا ـ كانـت ولا تـزال     "ثمة علاقة بين الدين والشعر تتمثل   
 ـواحد  وهـي الـسمو بالنـاس إلـى منزلـة لا تـبلغهم إياهـا غرائـزهم         ة 

ناك اختلافـات   فه، ا شيئا واحد  مولكن ذلك لا يجعله   ، وعواطفهم الطليقة ،الساذجة
ووسـيلته إليـه    ،فالشعر عن طريق الجمـال    ،  في طرق الوصول   ةخاصبينهما  

والدين يصل عن طريـق     ، العواطف والإحساسات التي تؤدي إلى تطهير الروح      
 يستعين بالعقـل ويخاطبـه      أبداولكنه   ،حقا قد يستعين بالعواطف   ، مراسم العبادة 

   )٢("أكثر مما يخاطب العواطف

                                                
مجلـة  . محمد فتوح أحمد  / د" عربي المعاصر التشكيل بالموروث في الشعر ال    "من مقال    )١(

  .م١٩٧٩ـ أكتوبر ٢٦صـ) ١٧(العدد ) الشعر(
جيهان /أثر النقد الإنجليزي في النقاد الرومانسيين في مصر بين الحربين في الشعر ـ د ) ٢(

   .دار المعارف/ ـ ط٢٥٠السادات ـ صـ



  إ  رانأ/ در 

 - ٤٣٠ -

الحس الديني بمخزونـه     ولا شك أن  "فتراق  الشعر اتفاق وا  إذن بين الدين و     
دحـم بهـا    زا من الخطاب القرآني والنبوي كان وراء ظواهر الاقتبـاس التـي          

  القرآني والنبوي    ينالخطاب الشعري الحديث على وجه العموم بوصف الخطاب       
اج  عليها المبدعون في إنت    يتكئ بمجموعة القيم والرموز الإنسانية التي       ة ثري ةماد

  )١("معانيهم
 مـستدعيا إياهـا عـن       ة الشاعر علي عقل مع النصوص الديني      تحاوروقد    

قد استفاضت فـي    " ظاهرة التناص مع المقتبسات الدينية       نعلى أ ،طريق التناص 
ويمكن ، )٢(" استحضار النص القرآني والخطاب النبوي     ةوبخاص، الشعر الحديث 

  :الآتيمعالجة تلك الظاهرة في شعر علي عقل على النحو 
  

  : اء ان اآم-أ  

تلميحـا محاولـة مـن       إن التعامل مع النص القرآني اقتباسا أو تضمينا أو          
وقـد  "، الشاعر أن يرقى بإبداعه حين يضمنه قبسا من أنصع بيان وأقوم أسلوب           

للوصول إلى جـو    ، أو بعض آية  ، أو اقتباس آية  ، ةلجأ الشعراء إلى تضمين كلم    
جح يـن  وقد، الوصول إليها   التعبيرية التي يريد الشاعر    ةلحالشعري يتلاءم مع ا   
   )٣("في ذلك أو لا ينجح

   :)٤(ومما تناص فيه علي عقل مع النص القرآني قوله  ·    
  أنـــا في الحـــب لا أزال حييـــا

  

  مستمدا للـشرع مـا دمـت حيـا          *
  

                                                
  .١٦قراءات أسلوبية في الشعر الحديث ـ صـ) ١(
   .٥٠ في الشعر الحديث ـ  صقراءات أسلوبية) ٢(
دار الوفاء ـ  الأولـى   /  ط٤٨٧صـ. حلمي القاعود/ د.  في الشعر الحديث)e(محمد ) ٣(

  .م١٩٨٧هـ  ـ ١٤٠٨ـ  
  ".السمو الروحي في الأدب الصوفي" ضمن كتاب . ٧٧صـ. ديوان الإلهام )٤(
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ــاه  ــده ولقـ ــأل االله وعـ   أسـ
  

ــا   * ــده مأتيـ ــان وعـ ــه كـ   إنـ
  

 ـ         بيكيف أنـسى ذات الحبيـب وقل
  

ــشيا    * ــرة وعـ ــد االله بكـ   يعبـ
  

استدعاها الشاعر ليوائم بين أفكاره وبين ذلك النمط        " مريم"فآيات من سورة      
  ،)١(M l k j i   h gL  : تعـالى  قوله: وهي، المعجز

 Mµ  ́³  ¿   ¾        ½      ¼ »º  ¹     ¸ ¶L :  سبحانههلووق
M Ê É È  ÇÆ   Å Ä   Ã Â Á   Ë : ل شـأنه  ــ ج هلووق، )٢(

 ÌL)٣(.  
وقد استطاع الشاعر ـ من خلال التناص ـ أن يطوع معانيه الواردة فـي      

 الذي ختمت به الأبيات فتحقـق البعـد         نيصدور الأبيات لتناسب الأسلوب القرآ    
ولأن الـشاعر  . الجمالي والحسن البديعي فيما يشبه رد الأعجاز على الـصدور      

 إلى المحبوب الأعلى لأنه الحـب   عايش التجربة الصوفية فإنه يجعل حبه متجها      
  : )٤(ع مثل قولهوقد أعلن عن ذلك الحب في غير موض، ايشةعالجدير بالم

  ب الدمع في حب ربـه     أنا الصب ص  
  

ــش  * ــان والعوم ــكاته الإيم ــلف      و نائ

   غـيره  ألا في سبيل الحـب لم أرض      
  

  وما أنـا إلا حيثمـا الـشرع ناهـل           *
  

  أصون ودادي أن يدنـسه الهـوى       
  

  عهدي العمر مـا أنـا غافـل       وأحفظ    *
  

  : )٥( قولهنيحب فيه علي عقل النص القرآص ومما است·  
  

                                                
  . من سورة مريم٣١: الآية )١(
   . من سورة مريم٦١: الآية) ٢(
   . من سورة مريم٦٢: الآية) ٣(
   "السمو الروحي في الأدب الصوفي"ضمن كتاب .  ٦٠صـ. ديوان الإلهام) ٤(
  . ١٠٠صـ. الديوان )٥(
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ــا  ــان قلبـ ــدخل الإيمـ   إذا لم يـ
  

ــا    * ــمن المؤمنين ــسبه ض ــلا تح   ف
  

ــواه   ــن س ــب م ــده وتطل   أتعب
  

ــا    * ــد الموقنين ــشر عن ــذاك ال   ف
  

[̂  _` M f e  d c b a : فقد استحضر قول االله تعالى
k j i h g L)هالحكم بالإيمان على مدى تغلغلولعل تعليق ، )١ 

في قلب المسلم عن طريق الشرط والجزاء بين شطري البيتـين جعـل تنـاص          
  .الشاعر مع الآية مقبولاً

   :)٢( النسق القرآني قول علي عقل استحضار ومن قبيل·  
  الخلق في حـيرة أصـوام خـشعت    

  

  والرعد والبرق فيمـا أنـت تبـصره         *
  

 بــهتـرى الجبــال الرواســي لا تقِر  
  

  ب والأهـوال منتـشره    تمر كالـسح    *
  

M   � ~ }  | { z :  استدعى الشاعر قوله تعـالى     إذ  

  ¡L )٣(وقوله سبحانه  : MÙ   Ø         × Ö   Õ Ô Ó Ò L )٤( 
 للمعلـول الـذي هـو       ة يشبه العل  )الخلق في حيرة  (وجاء تصدير الشاعر بقوله   

التـي   الأهوال   دي لم صف الجبال بالرواسي تصوير   ووفي  ، )خشوع الأصوات (
فالثبات المصاحب للجبال كي لا تميد الأرض قـد         ، تصاحب هذا اليوم المشهود   

فإذا كانت القوة قد سلبت من      ، وغدا مصدر الثبات والتمكين متطايرا    ، زال وتبدد 
  ! ها؟اعدفكيف بما ، الجبال الرواسي

                                                
  . من سورة الحجرات١٤من الآية  )١(
  .٤٧ً صـ.الديوان )٢(
    . من سورة طه١٠٨من الآية ) ٣(
    . من سورة النمل٨٨من الآية ) ٤(
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   :)١( كما يظهر البيان القرآني جليا في قول علي عقل·  
  كر كـم  ومن معـاني الـذ    

  

  تلقــى الوجــوه مــسفره  *
  

ــره  ــن ذك ــا م   وجوهن
  

  ضــاحكة مستبــشره    *
  

وصف لحـال    M ä ã â á à ßL : فقول االله تعالى    
أما الوصف الذي أورده الشاعر فإنمـا  ،  وتسود وجوه المؤمنين يوم تبيض وجوه   

ولعل هـذا الحـال ـ حـال الـذكر ـ       ، هو لمن ترطبت ألسنتهم من ذكر االله
كمـا تتـراءى    ، كور تتراءى آثاره على وجوه الذاكرين      المذ ةواستحضار عظم 

  .البهجة على وجوه أهل الجنة عند دخولهم إياها
  : )٢(تأثر فيه علي عقل النظم القرآني وتناص معه قوله ومما ·  

   االله يجعـــل لـــه ومـــن يتـــق
  

ــن الأمــر مخرجــه المنتجــع     *   م
  

 أما ،)٣( M o   n m l   k jL  :فالتأثر ظاهر في قول االله سبحانه  
 والخلاص من الضيق لمن     ةوصف المخرج بالمنتجع ففيه إشارة إلى تحقق السع       

 سبحانه وتعالى ـ تـسوقك إلـى موائـد      ـ  والمعنى أن تقوى االله"لزم التقوى 
   )٤("والخلاص من الشبه التي تقف في سبيل فعل المعروف، رافده
  :)٥(ومما استوحى فيه علي عقل المعنى القرآني قوله  

  وا مــن روحــهلا تيأســ
  

  فاليائــسون كفــره   *
  

ــن م ــأمنوا م   كــرهأو ت
  

  منون فجـــرهفـــالآ  *
  

                                                
  .٨٢الديوان صـ) ١(
  . من سورة عبس٣٩ ،٣٨الآيتان ) ٢(
  .٧٨الديوان صـ) ٣(
    . من سورة الطلاق٢من الآية ) ٤(
  .٧٨ من الديوان صـ٢هامش  )٥(
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- . / M 4    3 2 1 0 :  سـبحانه   االله فقد استلهم الشاعر قول     

     5L)١(،  

  )٢(M R Q   P O   N   M LL : وقوله جل في علاه  

وجعل هذا المعنـى   ، لأمن من مكره خسران   او، فاليأس من روح االله كفران      
  .علق بالأذهاناويجعله ، شعري يكسب الإبداع رونقا وبهاءفي إطار 

 فتـارة يـستعين بـالنص       ،ه مع البيان القرآني    والشاعر ينوع في تناص    ·  
   :)٣(القرآني بألفاظه جاعلا إياه في مكانه من البيت كقوله

  أنــت محيــاى وقلــبي ولــه 
  

  أنت روحي يوم كـلا لا وزر        *
  

   )٤( M± ° ¯ L : قوله سبحانهفقد ختم الشاعر بيته بنص قرآني هو   
 ـ         عن طريق   يكون التناص  ة وتار ·   د  الاستعانة بـالمعنى مـع عـدم التقي

   :)٥(بالترتيب الوارد في النص المعجز كقول الشاعر
  إن تنم عن آثـار نفـسك مانـا        

  

ــب ولاتخ  * ــدم رقي ــى عتي   ل
  

: ; > = <  ? @ M : فالرقيب والعتيد الواردان في قوله سـبحانه        
A L )ولا تخلـى عتيـد  (، ) رقيـب ممانا( جاء في البيت ضمن جملتين             )٦ (

والنص الشعري اتخـذ    ، والاستثناءالنفي   أكد المعنى عن طريق    فالنص القرآني 
                                                

     . من سورة يوسف٨٧من الآية ) ١(
     . من سورة الأعراف٩٩من الآية ) ٢(
   .٨٥الديوان صـ) ٣(
     . من سورة القيامة١١من الآية ) ٤(
  .١١٢الديوان صـ) ٥(
     . من سورة ق١٨من الآية ) ٦(
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كما أن الجملة الواقعة في جـواب   ،لتحقيق المعنى ً الشرط والجزاء سبيلا   أسلوب
فظان القرآنيان عـن  الشرط اعتدت على الربط بين الجملتين اللتين ورد فيهما الل         

    .طريق العطف
وقد يأتي تناص الشاعر مع النسق القرآني عن طريق التصرف في المعنى              

   :)١(هبتفصيل أمر مجمل كقول
  شــيءواعتــصم بالكتــاب في كــل 

  

  قــد وجــدنا الكتــاب حــبلاً قويــا  *
  

  : )٢(وقوله  
  واشدد يـديك بحبلـي مؤمنـا رغبـا        

  

ــل   * ــب الأباطي ــصم بي وجان   ثم اعت
  

 ـيتان متناصان مع النص القرآني الك     فالب   M C B A : ريمــ
F E D L )أما البيت الأول فيذكر علة الاعتصام بـالقرآن عـن          ) ٣
 بمدى إحكام هذا الكتاب     بالقوة يشي ووصف الحبل   ، )حبلا قويا (طريق الوصف   

وأما البيت الثاني فيجعل التمـسك بـالقرآن مقـابلا          ، فهو العروة الوثقى  ، الخالد
وإفراد الحبل وجمع الأباطيل يـدل علـى   ، لبشرية التي يعتريها الهوى ير ا تللدسا

فجاءت المقابلة بين المفـرد فـي       ، قوة الكتاب وقدرته على مجابهة نوازع الشر      
داعية إلى الاستمساك بالحق وتـرك مـا        ، والجمع في أمر الأباطيل   ، شأن الحق 

 ـبحانه س ـ  وقد مهد القرآن الكريم لهذا المعنى على حد قوله. عداه   : M +

2 1     0 / . - , L )٤(    .          

                                                
   .٧٧الديوان صـ) ١(
   .١١١الديوان صـ) ٢(
       . من سورة آل عمران١٠٣من الآية ) ٣(
     . من سورة آل عمران١٠١من الآية ) ٤(
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 وقد يجمع الشاعر بين نصين آخذا منهما ـ عن طريق التنـاص ـ مـا     ·  
  : )١( بهاء كما في قولهيلبس النص الشعري

  نتحلى بـالعلم في كـل زاد      
  

ــا إزارا  * ــالتقى علين   ونــرى ب
  

M ; : 9 :  قوله تعـالى   ـ:الأول :فالبيت متضمن معنى نصين   
 <= L )٢ (قوله سـبحانه     ـ:والثاني :  MQ P O N L)٣ (

" زاد"فهي مرشـحة بكلمـة   ، في البيت جامعة بين المعنيين " التقى"وجاءت كلمة   
وهذا التناص مع المعنى    ، في الشطر الأول لتتناغم مع ورودها في الشطر الثاني        

" لباس"وأما المعنى الثاني فقد جاء التناص معه عن طريق استبدال كلمة            ، الأول
يتناسب مع إحـساس الـشاعر بالقـدر        " الإزار" ولعل استعمال    ،"الإزار"بكلمة  

وهـو  ، لا اللباس الذي هو أسبغ وأعـم ،  الإزارهالمتواضع من التقى الذي يناسب  
   . منزلتهممن خصائص المتقين الذين لا يرى الشاعر نفسه بالغا

  : )٤(قولهلا مشابها كا قرآنيا يشهد حا وقد يستدعي الشاعر مشهد·  
ــا   ــيم فإنـ ــذرونا إذا ـ   اعـ

  

ــاري   * ــا أس ــوى خلقن ــار اله   في دي
  

  ونرانا من حيـث نـشرب في الكـا        
  

ــسكارى   * ــن ب ــكارى ولم نك   س س
  

M ; :    9 8 : فمشهد يوم القيامة الوارد في قوله عز شـأنه          

 A @ ? > = <L)ينقله علي عقـل إلـى مـشهد        ، )٥

                                                
  .١٠١صـ. الديوان )١(
     . من سورة البقرة١٩٧من الآية ) ٢(
     . من سورة الأعراف٢٦من الآية ) ٣(
  .١٠٧الديوان صـ )٤(
     . من سورة الحج٢من الآية ) ٥(
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بسب اضـطراب   ، وذهول العقل ، والجامع بين المشهدين شرود الحس    ، المحبين
وقد مهد الـشاعر    . واضطراب القلب في موقف العشق    ، الكون في مشهد الحشر   

،  الهيـام  ةمـن شـد   ،  إليها المتيمون بوصف أحوال المحبين     آللتلك الحال التي    
  .  والاحتساء من كئوس الغرام، والوقوع في أسر الهوى

شهد الرياح المثيـرة     ومن المشاهد الكونية التي تناص معها علي عقل م         ·  
   :)١(للسحاب الذي يحمل المطر إذ يقول الشاعر

ــن المحبـ ـ ــائم وم ــا ه ــائجةأن    ه
  

  كالريـاح أزجـى الـسحاب المــاطرا     *
  

  : )٢(ويقول في موطن آخر  
 ـ ــ ــت الدم ــؤاد أزج ــار الف   إن ن

  

  ـع سـحابا أبكـى ولـيس يـراني          *
  

M    È  Ç Æ Ë  Ê É :  قول االله تعالى    في جاء الرياح السحاب ذكر   زفإ  

 Ö  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï    Î Í ÌL)ــتثمر )٣ ــد اس  وق
 فالوجد  ؛)لولها( ووظفه في بيان حال المحب       الشاعر هذا المعنى في البيت الأول     

لـك  وت، فيصدر عن المحب أحوال متنوعة ومكثفـة      ة   ويهيج العاطف  ةيثير المحب 
ى السحاب فينتج عن ذلك مطـر غزيـر مـن    جزالحال أشبه بحال الريح التي ت 

 التي انطوت عليهـا     بةأما البيت الثاني ففيه تصوير لشدة الصبا      . يب متتابعة شآب
وانتشرت في جوانحه انتشار النار     ، وقد تسللت إلى كيان المحب    ، ينقلوب الهائم 
 كالسحاب عن حال لا يستطيع معـه        ة الدموع المنهمر  حتى ترجمت ، في الهشيم 

لـة بالمـاء   المحم ـ كما أن السحب   عيونهتفضحه والصب  ـ  ،المحب صبرا
  .التي تثيرها الرياح يتقاطر منها المطر متتاليا

                                                
  .٤٩الديوان صـ) ١(
   .٥٨السابق صـ) ٢(
    . من سورة النور٤٣من الآية ) ٣(
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  : )١( ومن تناص الشاعر مع القرآن ما يشير إلى قضية عقدية كقوله·  
  ورأيــت الإلــه رؤيــة عــين   

  

ــدها الآراء   * ــزت أن تحــ   عجــ
  

 ـ المعراجةفرؤية االله في ليل     ين لهـا   كانت محل اختلاف لعل من أدلة المثبت
ولقد    ، )٢(M a  ̀_   ^ ] \ [ Z Y XL     :قول االله سبحانه  

فجاء تناصه مع النص القرآني عـن       " رؤية عين "أثبت الشاعر تلك الرؤية بقوله      
  . طريق ترجيح الوجهة التي توافق مذهب الشاعر

 القـرآن قـد يكـون لمجـرد         ص الشاعر مع بعض نصو     تناص على أن ·  
  : )٣(لهأي أنه يضمن بعض المفردات القرآنية كقو،الاستئناس

ــير  ــورى فق ــن في ال ــإنياإن أك    ف
  

ــنى    * ــب وأق ــن أح ــنى بم ــا أغ   أن
  

  :)٤(وقوله  
  إنمـــــــا االله كـــــــريم

  

ــيس   * ــهرللــ ــسائل ينــ   لــ
  

تين القرآنيتين الواردتين في قول     ردفالشاعر في البيت الأول مستصحب المف       
وفي البيت الثـاني مـستأنس بالتركيـب        ، )٥(M 4  3  2 1L : االله تعالى 

 ـ جـل شـأنه   ـ   في قـول االله القرآني الوارد   : M   n m l kL)٦( ،
كمـا  ،ويمنحه بهاء ،  يكسب النص الأدبي إجلالا    بألفاظ القرآن الكريم  فالاستئناس  

أنه يوجد لونا من التواصل بين المبدع والمتلقـي؛ لأن الـنص الـديني عامـل           
                                                

  .١١٧الديوان صـ) ١(
  . من سورة النجم١٣،١٢الآيتان  )٢(
   .٥٧الديوان صـ) ٣(
  .٧٤الديوان صـ) ٤(
    . من سورة النجم٤٨من الآية ) ٥(
    . من سورة الضحى١٠من الآية ) ٦(
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وربما كان الاعتماد على القرآن الكريم أكثـر مـن الحـديث            " مشترك بينهما   
فتكون الآية أو   ،يف يعود إلى سهولة حفظ القرآن الكريم وشيوعه بين الناس         الشر
  .)١(" عند الشاعر الموهوبة ذات مدلول وثراء واضحين خاصةالكلم
إن تناص الشاعر مع النصوص الدينية استضاءة واستئناسـا واستـصحابا             

 ـ           " مرده إلى  ي عملية الاستمداد التي تتيح للمبدع أن يحدث انزياحـا محـدودا ف
فاء لون من القداس على جانب صياغته بتضمينه شـيئا مـن            ضخطابه بهدف إ  

  )٢("القرآن أو الحديث الشريف
  

  : اء ا اي-ب   
لأن صـاحبه متـصل     ، متفـرد  لا ريب في أن البيان النبوي نمـوذج بـشري         

 :وما أروع قـول الرافعـي  ، قد تشبع من أفاويق الذكر المنزل على قلبه ،بالسماء
ويصقلها لسان نزل عليه القـرآن   ،  يعمرها قلب متصل بجلال خالقه     ةوظ النب ألفا"

وإن لم يكـن لهـا       ،فهي إن لم تكن من الوحي ولكنها جاءت من سبيله         ، بحقائقه
محكمة الفصول حتى ليس فيها عروة مفـصولة،         ،منه دليل فقد كانت هي دليله     

اختـصارها  وكأنما هـي فـي      ،  الفضول حتى ليس فيها كلمة مفضولة      ةمحذوف
وإنما هي في سموها وإجادتها مظهر مـن خـواطره          ، وإفادتها نبض قلب يتكلم   

)e(،     راعت بالحكمة   وإن، أنين من فؤاد مقروح   :  إن خرجت من الموعظة قلت 
ويـشتد فينـزو    ،لين فينغمر بالدموعيفي منزع ، صورة بشري من الروح  : قلت

                                                
  .٤٩٠صـ. في الشعر الحديث )e(محمد  )١(
ـ مجلة علامات في النقد الأدبي ـ مـج   " التناص عند عبد القاهر الجرجاني"من مقال  )٢(

  .م١٩٩٢هـ ـ١٤١٢النادي الثقافي الأدبي بجدة ـ شعبان / ـ ط٦٤ ـ صـ٣ـ حـ١



  إ  رانأ/ در 

 - ٤٤٠ -

راك هذا أنه كلام الأرض     وإذا أراك القرآن أنه خطاب السماء للأرض أ       ، اءمبالد
  ).١("بعد السماء

فمن التناص   ،والنبوي وقد تنوع تناص علي عقل مع الحديث بشقيه القدسي          
  : )٢(مع الحديث القدسي قوله

ــني وإن د ــبرا يلازم ــه ش ــوت ل   ن
  

ــدنو   * ــان ي ــالنور والإيم ــا وب      لي باع

قال :  أنه قال  )e( عن رسول االله     t)(فالتناص مع جزء من حديث أبي هريرة        
ومن تقـرب   ، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا      : "...........االله عز وجل  

، لى المخلـوق  فالخالق أكثر قربا إ   . )٣(.............."إلي ذراعا تقربت منه باعا    
في مقابل الملازمة باعا فـي       ،و شبرا في جانب المخلوق    وقد عبر الشاعر بالدن   

،  المستغني المعبر عنه بالملازمـة      قرب ةوتتجلى العظمة في شد   ، جانب الخالق 
 ـ عن طريـق التنـاص  ـوقد عبر الشاعر، عنه بالدنو المفتقر المعبر ؤوتباط   

  .عن تلازمية العلاقة بين الرب والمربوب
 ومن المعاني المستوحاة من الحديث القدسي التي تناص معها علي عقـل          ·  
  : )٤(قوله

  لا تسبوا الدنيا على كل حال     
  

   الكـرام هي جسر يمـر منـه       *
  

 قـال رسـول االله   :الق t)(فالبيت متناص مع جزء من حديث أبي هريرة      
)e(:  الدهر فإن االله هو الدهر     الا تسبو  ": قال االله ")كر الـشاعر علـة     وقد ذ ، )٥

                                                
 ـ    )١( دار / ــ ط ٢١٩إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ـ مصطفى صادق الرافعـي ـ صـ

  .م١٩٩٧هـ ـ١٤١٧لى المنار ـ الأو
  .١١٠الديوان صـ )٢(
دار إحيـاء  /محمد فؤاد عبد الباقي ـ ط / تج) ١٦٧٥(ـ رقم ٤/٢٠١٠٢: صحيح مسلم) ٣(

   .التراث العربي بيروت
  .٥٢الديوان صـ) ٤(
  ).٢٢٤٦(ـ رقم ٤/١٧٦٣صحيح مسلم ) ٥(
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وبالسفينة في  ، عبر عنه بالجسر  ، ةن الدنيا معبر إلى الآخر    إذ إ ، النهي عن السب  
  : )١(موطن آخر إذ يقول

   فتلـك سـفينة    فلا تـشتم الـدنيا    
  

  جـى إليـك الوسـائل     لأخراك لو تز    *
  

  أرى ذمنــا الــدنيا قــصورا بعقلنــا
  

     وكيف ومنها قـد هـدتنا الرسـائل         *

أن ) لو ترجى إليك الوسـائل    (وقد أفاد الشاعر عن طريق الجملة الشرطية          
  الذم

طريـق  ـ عن    ثم يستنكر ، ب الهداية وسبل الرشاد   امنوط بمن افتقد أسب    ·  
 ـ البيت الثانيالاستفهام في لاسيما إذا كان موجها إلى مـن هيـأ   ،  ذاك الشتم  

على نحو ما   ، مة على الدهر  ئللإنسان أسباب النجاة التي من حاد عنها أنحى باللا        
  : )٢(إذ يقول أبان عنه الشاعر في موضع آخر

ــؤلم  ــع أو م ــبت بمفج   وإذا أص
  

ــشتم الأ  * ــاحبي لا ت ــا ص ــي   ايام
  

ه علي عقل وضمنه شـعره عـن طريـق    لهماست أما الحديث النبوي فقد      ·  
  : )٣(ومن أمثلته قوله، التناص

ــا  ــة رزقـ ــل االله للبريـ   كفـ
  

  وتــولاهم ثم أســبغ ســترا     *
  

  حينما الدود أسكن الـصخر بيتـا      
  

ــرا  * ــصخور الزه ــت االله في ال   أنب
  

  تـصبح الطـير في الهـواء جياعــا   
  

ــد ذلــك الطــيرا  *   يــشبع االله بع
  

و أنكم توكلتم على االله حق توكله لـرزقكم         ل"فالشاعر يستدعي معنى حديث       
  . )٤("كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا

                                                
  .٦٦الديوان صـ) ١(
  .١٠٥ الديوان صـ)٢(
  .٥٦الديوان صـ) ٣(
مؤسـسة  / شعيب الأرناؤرط وآخـرين ـ ط  / تح) ٣٧٠(ـ رقم ١/٤٣٨مسند أحمد ـ  ) ٤(

  .م٢٠٠١هـ ـ١٤٢١الرسالة ـ  الأولى ـ
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، مع هذا المعنى عن طريق الإجمال المشفوع بالتفـصيل  وقد تناص الشاعر   
بإطعـام  ، فالرزق المكفول للخلائق له ما يؤيده من ذكر دلائل مرئيـة مـشاهدة      

ومـا  ، فهوم التوكـل علـى االله      ترسيخ م  لىإ قصدا، في الضعف  موغلة كائنات
الإنـسان   يستوجب على  وإشارة إلى ما  ، يستلزمه تحقق اليقين في سوق الرزق     

  . فعله كي لا يكون نشازا في نظام الكون المحكم
  وإذا كان الشاعر قد تناص مع هذا المعنى المتعلق بالخـالق ـ جـل فـي       
   :)١(فإنه قد تناص مع معنى يتعلق بالمخلوق إذ يقول ه ـعلا

  
ــدرون خاتمـ ـ ــاس لا ي ــاةالن    المط

  

ــار   * ــه إيث ــعث ل ــرب ذي ش   ف ف
  

 أن رسول االله    t)(عن أبي هريرة    : فالبيت متضمن معنى الحديث الشريف      
)e( رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على االله لأبره         ":قال")فالفكرة التي  ، )٢

ي يؤدي إلى   هي خداع المظاهر الذ   من الحديث    مستوحيا إياها  يلح عليها الشاعر  
، ينقض التعميم في الأحكـام    ) رب (ةفاستعمال كلم ، الخطأ في الحكم على الناس    

ترث مكل وإبرار قسم غير ا    .فضلا عن أن فيه توجيها للنفس إلى إصلاح عيوبها        
به معنى نبوي عبر عنه الشاعر عن طريق الاختصاص الذي أفاده تقديم الجـار   

  . )له إيثار(والمجرور في قوله 
  : )٣(الشاعر على هذا المعنى في موطن آخر إذ يقولوقد نص   

ــه ــت ثياب ــاس رث ــتى في الن   ورب ف
  

ــا    * ــضحى لمعان ــاد ال ــه س   ولكن
  

                                                
  .٦٩الديوان صـ) ١(
  ).٢٦٢٢(ـ رقم ٤/٢٠٢٤صحيح مسلم )٢(
  .١٠٤ صـالديوان) ٣(
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ونفـسا  ، فسوء المظهر المعبر عنه برثاثة الثوب قد يحمل لابسه قلبا ناصعا            
أي تصبح تلك النفس المهملة أعلى شأنا وأرقـى         ) تسود الضحى لمعانا  (، مشرقة

  .حالا
  : )١( علي عقل قولهاي النبوية التي تناص معهومن المعان

 ـ       الـرحمن تلحظـنى    ةإن لم تكن رحم
  

  عفوا أضـيع وهـذا خـير مـسئول          *
  

  يــارب رحمتــك العظمــى تعــاودني
  

ــولي   * ــارحمن يجل ــق ي ــرك الح   وس
  

ما مـن أحـد      ": قال )e( أن النبي    t)(فالبيت مستلهم حديث أبي هريرة        
ولا أنـا إلا أن يتغمـدني       : ول االله؟ قال  ولا أنت يا رس   : قيل، يدخله عمله الجنة  

  ).٢("ربي برحمته
فاستلهام الشاعر معنى الحديث الشريف يعكس معنى التبرؤ مـن الحـول              

 عن صاحبه شيئا ما لم تتداركـه رحمـة    يوإذا كان مقام النبوة لن يغن     ، والطول
وهنا كذلك دعوة ضمنية إلى السعي الحثيث إلـى         ! فما الظن بسائر الخلق؟   ، االله

 حيث ربـط النجـاة بعنايـة     ؛ وقد جاء المعنى في إطار الشرط      .واستجلاب العفُ 
   .تفضلموالهلاك بتخلي ال، المنعم
  : )٣(المعنى في قولهوقد كرر الشاعر هذا   

  لو بأعمالنـا نكافـأ ضـعنا      
  

  إنما عفوه وحـسن عطـاه       *
  

وقد يكون التناص عن طريق التصرف في المعنى بالنقل والتحويل كما في              
  : )٤( علي عقلقول

                                                
  .١١٠الديوان صـ )١(
دار طوق النجاة ـ  /محمد زهير بن ناصرـ ط/ تح) ٤٣٧( رقم ١/٩٥صحيح البخاري  )٢(

  .هـ١٤٢٢ى الأول
  .٨٦الديوان صـ )٣(
  .٨٠الديوان صـ )٤(
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  وإن أنــا بــالأرض اتخــذت مــساجدي
  

ــسجد   * ــت وم ــور االله بي ــبي لن   فقل
  

 )e(حديث جابر بن عبـد االله أن رسـول االله           جد ظاهر بجزء من     فالتأثر    
وجعلت لي الأرض   ........ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي        ":قال

  .)١("مسجدا وطهورا
وهو ،  النبوي الظاهر إلى معنى باطني     وقد انطلق الشاعر من مفهوم النص       

 لأنه لما كان محط نظر االله كان لزامـا      ،عم بالإيمان بيتا ومسجدا   فجعل القلب الم  
وإذا كان  . على من أدرك تلك الحقيقة أن يطهره من كل ران يطمس نور الهدى            

   .المسجد محلا لتنزل الخيرات؛ فإن القلب المتصل باالله مهد للتجليات
إلى أن يتناص معها كمـا فـي     ه  شاعر بالنصوص النبوية دعا   ولعل تشبع ال    
  :)٢(قوله

  يــا ســيدي ولقــد سمعــت مقالــة
  

ــاء    * ــاء والأبن ــا الآب  ــارت   س
  

  من قد أحب القـوم يحـشر بينـهم        
  

ــا   * ــسعادة والنج ــه ال ــاءةول    عط
  

فلم يزد الشاعر على أن جعل جزء الحديث الشريف الذي رواه عبد االله بن                
فـي قالـب    ). ٣("المرء مع من أحب    "......... : قال )e(  أن رسول االله   مسعود
وقريب مـن ذلـك قـول علـي         ، يكسبه الوزن نغما يطرب له السمع     ، شعري

  : )٤(عقل
  إن يشبعوا حمـدوا أو أفقـروا صـبروا    

  

  أو يحزنــوا كتمــوا أو يوهبــوا شــكروا  *
  

 :قـال  )e( أن رسـول االله       t)(حديث صهيب   تناص ظاهر مع معنى     لفا  
إن أصـابته  ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن   ، خير أمره كله     المؤمن إن  عجبا لأمر "
  ).   ٥"( لها خير وإن أصابته ضراء صبر فكان فكان خيرا لهراء شكرس

                                                
  ).٤٣٨(ـ رقم ١/٩٥صحيح البخاري  )١(
  .٩٤الديوان صـ )٢(
  ).٦١٦٩( رقم ٨/٣٩صحيح البخاري  )٣(
  .٨٥الديوان صـ )٤(
  ).٢٩٩٩(ـ رقم ٤/٢٢٩٥صحيح مسلم )٥(
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فالـسراء  ، وتفصيل لمجمل النص النبوي   ، وإن كان في البيت توليد للمعاني       
، روالوهب المـستجلب للـشك    ، للحمد ىالمستوجبة للشكر يوازيها الشبع المتقض    

  .والضراء المستوجبة للصبر يضاهيها الفقر والحزن المستلزم للكتمان
بـين الـنص القرآنـي والـنص النبـوي        وقد يمزج الشاعر في تناصه     ·  
  : )١(كقوله

     مــن قــال بــالفتوى علــى

     دهتــه الداهيــه جهــل   *

ــدي   ــة يرت ــوم القيام   ي
  

ــه  * ــارا حاميـ ــواه نـ   فتـ
  

 مـدلول البيـان النبـوي     مع ـ   من خلال أسلوب الشرط ـ  حيث تناص  
من قال علـى    : "قال )e( أن رسول االله     t)(الوارد في حديث رواه أبو هريرة       

     ومن أفتى بغير علـم كـان إثمـه علـى مـن      ، مالم أقل فليتبوأ بنيانه في جهنم 
  ).٢"(أفتاه

  .)٣(M Y XL : كما أنه تناص مع النسق القرآني في قوله تعالى  
تي بغير علم إنسانا تحـيط بـه        فملشريف صور ال  وفي تناصه مع الحديث ا      
، ائه على الفتيـا   رتوما ذلك إلا لاج   ، ط الرداء لا بسه    من كل جانب كما يحي     النار

  : )٤(وقد حذر الشاعر من التلبس بهذا الأمر فقال
  

ــه   ــذي تعرف ــل إلا ال   لا تق
  

ــعك   * ــالزم موضـ ــل فـ   وإذا تجهـ
  

  إن نصف العلـم لا أدري فـإن       
  

  ربعـــكقلتـــها فـــاالله يحـــي م  *
  

  فإذا كنـت بمفـت في الـوري       
  

  هات مـا تعـرف واحفـظ مرجعـك          *
  

                                                
   .٣٣الديوان صـ) ١(
/ ى عبد القادر عطا ـ ط مصطف/ تح) ٣٥٠(ـ رقم ١/١٨٤. رواه الحاكم في المستدرك )٢(

  .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١دار الكتب العلمية ـ  بيروت ـ الأولى 
  . من سورة القارعة١١الآية  )٣(
  .٣٩الديوان صـ )٤(
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فإنه ، نه إياهما ي النص القرآني مضافا إلى النص النبوي وتضم       استدعاؤهأما    
في محاولة للوصول   ، يجعل لإبداعه قدرة على مزاحمة نصوص هي خلو منهما        

 ـ             ن وحـي   إلى تحقيق المتعة الفنية لدي المتلقي حين ترد على مخيلته أثـارة م
 لارتباطها بالنفس وتـسللها إلـى سـويداء     دائمانصوص دينية تكتسب حضورا     

   .القلب
 أو الفقهي على الولـوج فـي الـنص       ي النص القرآني أو الحديث    ةإن مقدر "  

لأسـلوبية التـي   االهدف نثرا وشعرا من طريق الاقتباس إنما مأتاها الخصائص      
ة أسلوبية قادرة على أن تبدو      بغأو الحديث أو الفقه ذات ص     ، يتمتع بها هذا النص   

كما أن معانيها باتـت   ، وعلى مصدرها في الوقت ذاته    ، واضحة تنبه على نفسها   
   .)١("مشهورة لما تمثله من قيمة دينية

هذا إلى جانب أن النصين القرآني والنبوي محملان بالدلالات المكثفة التـي     
لى مـا بينهمـا مـن    لا تتوقف ولا تخلق لاشتمالهما على مقومات الإعجازـ ع        

 ـفوارق  وتبدو مهارة المبدع في الربط بين النص الديني والـنص الـشعري   ، 
، كي لا يستشعر المتلقي نبوا أو نشازا      ، على نحو يجعل بينهما علقة في الأذهان      

 .مة النص المستدعي للمغزى الأدبي    ومواء، تى ذلك إلا ببراعة التوظيف    ولن يتأ 
النـصوص الدينيـة فتـارة يـستدعيها        وقد تنوعت صور تناص علي عقل مع        

 بـين   يمـزج وربمـا   ، وثالثة بأبعادها وتأويلاتها  ، نهايماوأخرى بمض ، بألفاظها
وقد يولّد من النصوص المـستدعاة دوال تكـون مرتكـزات لأنـساق             ، بعضها
  .تعبيرية

                                                
منتصر أمين عبد الرحيم / تداولية الاقتباس دراسة في الحركية التواصلية للاستشهاد ـ د  )١(

  .م٢٠١٣هـ ـ ١٤٢٤دار كنوز المعرفة ـ الأردن ـ الأولى / ـ ط٣٩ـ صـ
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  : اص اي٢  
 ـ        الإبداعيـة  هتقد يستدعي الشاعر نصا شعريا يتخذ منـه منطلقـا لممارس

خر الذي يعارضـه فـي      التزام الشاعر بغرض الآ   " التي هي    تشكل المعارضة فت
ومن ثم يظل النص الغائب حاضرا فـي        ، )١("وزنه وقافيته دون لفظه وعباراته    

 وقد يكون استدعاء الموروث الشعري تفاعلا أدبيا بين نصين          ،مخيلة المعارض 
  :سابق ولاحق عن طريق التضمين

ر أو القسيم فتأتي به في آخـر شـعرك أو   وهو قصدك إلى البيت من الشع   "  
قصدا للاستعانة على تأكيد المعنـى      "ولربما كان التضمين    ، )٢("وسطه كالمتمثل 

وتختلـف مـسميات    ، )٣" (ولو لم يذكر التضمين لكان المعنى تامـا       ، المقصود
أن يعمـد   : داعيالإ: "الأخذ على حد قول ابن أبي الأصبع       اء تبعا لطريقة  عالاستد

صـدرا أم   المتكلم إلى نصف بيت لغيره يودعه شعره سـواء أكـان       الشاعر أو   
خذ نصف بيت لغيره فابتدأ به وثنى عليه تتمة البيت لا غيـر             أوإن   ".)٤"(عجزا

 عليه كل ما يخطر له من أبيـات لتمـام غرضـه فـذلك       بنيوإن  ، فذلك تمليط 
 فالتـضمين "، فكل تلك الصور يمكن أن تندرج تحت مسمى التضمين ، )٥"(توطيد

وهو أمر خاص بالنص الـشعري      ، )الاقتطاع والإدراج (يقوم على خطوتين هما     
  ).٦"(لاقتطاع أم هدفا للإدراجا لسواء أكان مصدر

                                                
  . ٢٣المعارضة في الأدب العربي صـ )١(
 دار/ ــ ط ٢/٢٠٣محمد محيى الدين عبد الحميـد ـ   . د/ العمدة ـ ابن رشيق ـ تح  ) ٢(

  .الجيل ـ بيروت
/  ـ ط ٣/٢٠٣بدوي طبانة ـ  . أحمد الخولي ـ د . د/ السائر ـ ابن الأثير ـ تح  المثل  )٣(

  .دار نهضة مصر
   .٣٨٠تحرير التحبير صـ) ٤(
  .٣٨٢السابق صـ )٥(
  . ٣٨تداولية الاقتباس صـ )٦(
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ولما كان التناص قائما على الأخذ سواء أكان المأخوذ بيتا أم شـطر بيـت               
 يكون المأخوذ مشهورا معروفا صاحبه للقراء والـسامعين حتـى لا            نأ"فيتعين  

قد شرط بعـض    "كما  ، )١("عر الشاعر ويحسب أنه من عمله وصياغته      يلتبس بش 
وبعضهم لم يـشترط ذلـك وهـو        ، النقاد التنبيه عليه إن لم يكن البيت مشهورا       

  .)٢"(هيرأينا في أشعار الناس غير منبه عل فإن أكثر ما، الصحيح
بين النصين السابق واللاحق هي التي اقتضت تناص الـشاعر           وثمة علاقة   

كانت ظواهر التناص تتصل بالنص الأدبي على وجـه          وإذا"، مع القديم المحدث  
إذ مـن خلالهـا تـصبح       ، العموم فإن اتصالها بالنص الشعري له خـصوصية       

الشعرية تمثلا واستعادة لمجموعة النصوص القديمة في شـكل خفـي            الإنتاجية
 ـ       ذلك أن المبدع  ،  أحيانا أخرى  يأحيانا وجل  تيعاب لا يتم له النضج الحق إلا باس

وهذا الإدراك كان له وجود في الـدرس        ، الإبداع المختلفة  ه في مجالات  قسب ما
  .)٣("العربي القديم

 العربي على امتـداد عـصوره وتعاقـب    مع الشعر " علي عقل "وقد تناص     
 وأنمـاط  ةوانعكست مظاهر التناص على صفحة شعره في صور متنوع  ، أزمانه
، خطاب الشعري لا يعني الـذوبان     ويجب أن ندرك بأن الامتصاص لل     "، متعددة

تخالف مع سواها زمانـا     تالتمايز نتيجة لارتباط الخطاب بتجربته التي        ولا ينفي 
 التـراث ضـرورة تحتمهـا       علكن في الوقت نفسه فإن وجود قطيعة م       ، ومكانا
ينـشأ فـي   لكنها ضرورة محكومة بأن المبـدع لا  ، الوجود البشري ذاتهة  طبيع

                                                
  .دار نهضة مصر/ ـ ط١٦٢بدوي طبانة ـ صـ. السرقات الأدبية ـ د )١(
   .٣٨٣تحرير التحبير ـ  صـ) ٢(
  .١٦٣قراءات أسلوبية ـ  صـ) ٣(
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م إلـى العقـم فـلا    وبالضرورة سيقوده اليت ،  بلا آباء  يتموإلا كان ال  ، فراغ ثقافي 
  .)١("يكون له أبناء

   :)٣( كنموذج للشعر العربي القديم ومطلعها)٢( لبيد بن ربيعةة وتأتي لامي·  
  ألا كل شـيء مـا خـلا االله باطـل          

  

ــة زائــل     * ــل نعــيم لا محال   وك
  

  : )٤( أولهاةفيتناص معها علي عقل بقصيد  
  الله باطـل  ألا كل شـيء مـا خـلا ا        

  

ــل    * ــده عاط ــؤاد لم يوح ــل ف   وك
  

  : )٥(ان وعشرون بيتا ختامها قولهاثنفي قصيدة عدتها   
  رويدك ما باق علـى العـيش نـاعم        

  

ــيم لا   * ــل نع ــل  وك ــة زائ   محال
  

  لبيد يتوافق مع ما درج عليه بعض الشعراء        ةولعل استدعاء علي عقل لامي      
القـدامى   شخصيات الشعراء كانت  " المعاصرين من التناص مع الأدب القديم إذ      

  ).٦("من أبرز ما تم استدعاؤه في الشعر العربي المعاصر
ناء المتحقق فـي كـل      ف ال ةالقصيدتين تشابه وجداني يتركز على فكر      فبين  

ث الـذي   يحدوأكده الشاعر ال  ،  الشاعر القديم  استقر هذا في وجدان    وقد الكائنات
 لتثبيت المعنى الذي أسس له      ،ةوالمدركات المحسوس ، ةاستعان بالظواهر المرئي  

                                                
  .١٨قراءات أسلوبية ـ  صـ) ١(
ر، شاعر جاهلى، عـده  هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عام      ) ٢(

 – ١٢٤/ ١محمود شاكر   / تح" طبقات فحول الشعراء  "ابن سلام فى الطبقة الثالثة، ينظر       
  . جدة–دار المدنى / نشر

 ـ. حمدو طماس/ ديوان لبيد بن ربيعة ـ تح ) ٣( دار المعرفـة ـ بيـروت ـ     /  ط٨٥صـ
   م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥الأولى 

  .٥٩الديوان ص )٤(
  .٦٠الدبوان صـ )٥(
  .٨٨ـ صـ١٥٧ة الشعر ـ ع مجل )٦(
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ذبول الـروض   : ناءففذكر علي عقل من أمارات تحقيق معنى ال       ، الشاعر القديم 
وأحوال الملـوك بعـد سـطوتهم     ،وزوال القصور بعد شموخها  ، بعد اخضراره 

  : )١(فيقول من القصيدة
  

  أرى الروض مزدانا قد اخضر عـوده      
  

  ولكنــه في آخــر العهــد ذابــل  *
  

  ويـشمخ عاليـا   أرى القصر مبنيـا     
  

  ولكنه إن أعقـب الـدهر زائـل         *
  

  وكــم ملــك تــز منــه فــرائص
  

  ومن لحمـه دود المقـابر آكـل         *
  

فالقديم يصدر عـن قناعـة      ، د ظاهر لشاعرين ج  بين ا  ةالتجربوالتوحد في     
 يغاير المعتقدات الجاهليـة التـي لـم         لمعتقد الناجم عن تشبعه بدين جديد     بهذا ا 

ر الحديث مفعم بالمعايشة الصوفية التي تـستلزم        والشاع، تتشرب روح الإسلام  
،  المحبوب الأعلى حال الحياة قبل فناء الجسد عند الموت         إرضاءفناء النفس في    

فالـشاعر الجديـد   " ناء لدى الشاعر الصوفي يأخذ بعدا تدريجيا ومـن ثـم           ففال
 مـن   ةيستحضر الشاعر القديم نصا وتجربة عبر نصه وداخلا معه في منافـس           

 يعيـد  تجـده بل ،  لكنه لا يتوقف غالبا عند حدود بني النص السابق    ،نوع خاص 
  .)٢("بناءه مضيفا للنص القديم حياة جديدة

ثم يأتي بمـا يتـواءم وتجربتـه         والشاعر علي عقل يتناص مع لامية لبيد        
ولا أدل على ذلك من اختياره هذه القصيدة من شعر لبيد لأنه وجد فـي               ، الذاتية

والتي ترجمت فـي تراكيـب تـشكل        ، تقدةمفته الدينية ال  توافقا مع عاط   مطلعها
ناء التي تؤكـدها ألفـاظ      فدينيا أو منحى عقديا يتمثل في فكرة ال        مفرداتها توجها 

                                                
   .٥٩الديوان صـ) ١(
محمود فرغلـي علـي موسـى ـ     . د) نص المعارضة وإعادة إنتاج المعنى(من مقال  )٢(

  .٢٠١٤رجب ـ مايو ) علامات في النقد الأدبي( مجلة٢٠٣صـ
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فهي متنوعة بـين مـا   " حوائل ـ شواغل ، احل ـ غوافل روذابل ـ زائل ـ   "
حوائـل ـ   : "يؤكد تلك الفكرة وبينما يباعد بين الإنسان وبين استحضارها مثـل 

ولعل ترشيح تلك المفردات خليق بإيجاد تنبيه وتوقع مـستمر  " افل ـ شواغل غ
 من الإشـارة  اوالنموذج التراثي بطبيعته أكثر رحابة وامتداد. "لحدوث هذا الأمر 

حـين   وتزداد رحابته ، لأنه يميل إلى التجسيد بقدر ما تجنح الإشارة إلى التجريد         
، التفاعـل والجيـشان    ن فترات يستقطب إحساس الشاعر بتاريخ أمته في فترة م       

في ذهن المتلقـي مـا يـضاعف          ارتباطاته وتداعياته  سابقفيكون للنموذج من    
  .)١("وما يهيئه كي يكون قالبا رمزيا سخي الإيحاء، قدرته على البث والعطاء

وتبدو براعة الشاعر المحدث علي عقل في المواءمة بين الشطر المستدعي             
وبين الشطر الثاني الذي هو من إبداع       ، ةبة الإبداعي الذي كان بمثابة مفتاح التجر    

وبقدر ما يكون بين الشطرين من تآلف وتقارب يكـون الحكـم علـى              ، الشاعر
حيث لا يستشعر المتلقي نبوا     ،  التوليف وحسن التوظيف   ةالشاعر المحدث ببراع  

  .شطرى البيت الجديد الذي يشبه المولودا بين أو تباعد
ربي التي تناص معها علي عقل واحدة من روائـع          ومن نماذج الشعر الع    ·  

  : )٣( التي مطلعها)٢(الشعر في العصر المملوكي وهي بردة البوصيري
  أمن تذكر جيران بـذي سـلم      

  

     ة بدم قلممزجت دمعا جرى من       *

                                                
   .محمد فتوح أحمد/  ـ د١٩٧٩ ـ أكتوبر ٢٦ ـ صـ١٧مجلة الشعر ـ ع ) ١(
د الصنهاجى البوصيرى، صاحب البردة، كان أحد أبويـه مـن           هو الإمام محمد بن سعي    ) ٢(

التى مـدح   " البردة"بمصر، وكان يتعاطى الكتابة والتصوف، واشتهر بقصيدة        " بوصير"
. د     /  تعليـق – ١٣٠/ ٣ جرجى زيدان – تاريخ آداب اللغة العربية   -)e(بها النبى   

  .دار الهلال/ شوقى ضيف ط
دار الكتب العلمية / ـ ط١٦٥أحمد حسن بسج  صـ/ يم ديوان البوصيري ـ شرح وتقد  )٣(

  .ـ بيروت
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  : )١(فيقول علي عقل  
  أمن تـذكر جـيران بـذي سـلم        

  
  

  قضيت وقتك في الشكوى وفي الندم       *
  

  : )٢(وفي ختامها يقول  
  

  إذا تذكرت ما قد ضـاع مـن عمـل         
  

  مزجت دمعا جرى من مقلة بـدم        *
  

لية إحدى  لفالمقدمة الط ،  البوصيري افتتحت بنهج درج عليه الشعراء      ةفميمي  
 ،والوقوف على الطلل بنية تراثية مغرقـة فـي تراثيتهـا          "مقدمات الشعر القديم    

، مـر العـصور  وبرغم ذلك ظل لها حضورها الدائم في الخطاب الشعري على     
 ـ  ، حتى مع الإغراق في الحداثية     اثي لـه خواصـه التعبيريـة       دلكن الطلل الح

    .)٣(و كثير التي تفارق الطلل التراثي في قليل أةوالدلالي
وإذا كانت المقدمة التقليدية عاملا مشتركا بين البوصيري وعلي عقل فـإن              

وليس الاهتمـام    "،ذلك يفسر مدى تأثرهما بالشعر القديم وإن اختلفت معالجتهما        
أو الوقوف على الأطلال والدمن دون      ، بالتراث لمجرد تمجيد صروحه الصامتة    

، المدنية والحـضارية  بل القصد منه بث روح المنافسة       ، أي هدف مبدع وخلاق   
  )٤("ين من الأسلاف سببا للتجديدوجعل ميراث الماض

                                                
  .٩٨الديوان صـ )١(
  .٩٨الديوان صـ )٢(
  .١٨قراءات أسلوبية صـ )٣(
حسين يوسف ـ  / د. الخطاب النقدي الاستشراقي والشعر العربي ـ الاستشراق الألماني  )٤(

سنــة  )  ٢٤٥" (ةكتابات نقدي"الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ سلسلة  /  ـ ط ١٤٤صـ
  .م٢٠١٥
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وعلى الرغم من أن الشاعرين البوصيري وعلي عقـل صـاحبا تجربـة               
وفية غير أن تناص علي عقل مع البوصيري جاء عن طريق الإنحاء بـاللوم             ص

  : حيث اعترض عليه مسلكه بقوله، بما يمكن أن يسمى بالتخالف
  إذا تذكرت ما قـد ضـاع مـن عمـل          

  

  مزجت دمعا جرى مـن مقلـة بـدم          *
  

ونقطة الانطلاق في عمليات التحويل قد تكون من لفظ في أول البيـت أو              "  
وقد تصل إلى عبارة أو شطر كامل من أشطر النص الغائـب            ، رهوسطه أو آخ  

  )١("لتظهر داخل البيت بمظهر الاقتباس والاستشهاد
 طلع البـردة طـابع الـنقض      ويتخذ تناص علي عقل مع البوصيري في م         

وإنما يثور على كل    ، منتجوكأنه لا ينكر على البوصيري وحده ذلك ال       ، والإنكار
فتذكر الأحبة الذي يـستدر     ، ا متبعا ونمطا تقليديا   تلك المطالع التي صارت نهج    

 ،يقابله استخفاف بتلك النفوس التي تهدر الأوقات في الشكاية والحـسرات  ، الدمع
  عينه ولا يجف دمعه    اري المتشبع بالسخرية ممن لا ترقأ     ثم يأتي الاستفهام الإنك   
  : إذ يقول في البيت التالي

ــو تكفكفــهكمــاذا يفيــد    دمــع ل
  

ــة جز  * ــان في ضـ ـوليل ــا يقظ رم  
  

على حين يعلو الحـب  ، أقعده هواه ، ومحترق شوقا ، ع في الحب  دمفكم من     
 ثم يستعرض الشاعر مظاهر الحـب       .ويرفع صاحبه إلى علياء   ، ممالصادق باله 

والتلميح إلى ذكـر أحـوال العـشاق ممـن          ، المزعوم من الإغراق في الخيال    
والأولى بهم السمو   ، ني إلا نكدا  افولم يزدهم تعلقهم بالمحبوب ال    ، صرعهم الهوى 

  : بالحب والتعلق بالمحبوب الباقي إذ يقول
ــه  ــأ أن تحول ــب وارب ــز بالح   اعت

  

  إلى التشدق في ضـال وفي سـلم         *
  

ــا  ــو االله متجه ــدياجى نح ــم ال   ق
  

  بالقلب واذكره تنغب لذة الحكم      *
  

                                                
   .م٢٠١٤هـ ـ ١٤٣٥ ـرجب ٢١١علامات في النقد الأدبي ـ صـ) ١(
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  ما أحسن الحب في الـرحمن تدركـه       
  

  من ذاق طعم غـرام االله لم يـنم          *
  

     ضل مـا أديـت مـن عمـل        وإن أف 

  نجواك يارب تجري في ـى وفـم        *
  

  ما كل من يدعى الأشـواق يملكهـا       
  

  إن الهدى غدد الإيمان والعـصم       *
  

   :)١(وأشرب أسرارها حيث يقول،  الحب الإلهيةوقد عاش علي عقل تجرب  
  أنا الصب صب الدمع في حب ربـه      

  

  ومشكاته الإيمـان والعفـو نائـل        *
  

   غـيره   أرض  لم ألا في سبيل الحـب    
  

  وما أنا إلا حيثما الـشرع ناهـل         *
  

  أصون ودادي أن يدنـسه الهـوى      
  

  وأحفظ عهدي العمر ما أنا غافـل        *
  

إن التعبير عن الحب المادي الظاهر يختلف اختلافا بينا عن التعبير عـن             "  
يوجـد   وهنا، من مظاهر الإرادة الإنسانية والوجدان     بوصفه أعلى مظهر   الحب

كذلك التمرد من أجـل امـتلاك القـدرة         ،  للحب عند الصوفية   المفهوم الحقيقي 
ومحاولة الإنسان الخلاص   ، المادية يختلف تماما عن التمرد في المفهوم الصوفي       

        )٢("بنفسه من قيود الترابية وسجن الواقع المادي
ويبلغ التناص قمته حين يصبح ما بين النص الغائب والنص الحاضر مـن               

وحين يجعل   ، الشرط وجوابه في جملة الشرط من ترابط       تداخل وتمازج كما بين   
الشاعر المحدث شطره متناسقا مع شطر الشاعر القديم يصبح البيت الجديد خلقا            

  :يقول علي عقل في خاتمة القصيدة، آخر
  إذا تذكرت ما قـد ضـاع مـن عمـل          

  

  مزجت دمعا جرى من مقلة بدم  *
التي كانت زمنا    يام الخوالي بيد أنه عند الشاعر الأول مرتبط باستحضار الأ         

الـضياع لفـرط     وعند الشاعر الثاني مرهـون باستـشعار      ، لتجارب العاشقين 

                                                
  .٩٨الديوان صـ )١(
 ـ/ دراسات في الأدب العربي الحديث ـ د  )٢( دار /  ـ ط ٢٤٩محمد مصطفى هدارة ـ ص

  .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠العلوم العربية ـ بيروت ـ الأولى 
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،  الفعـل الماضـي    ىعل التقصير في جنب االله الذي أكده حرف التحقيق الداخل        
ويتنـامى التوجـه   "، يه التنكير المسبوق بمن البيانَية وشمول التفريط الذي دل عل    

وهي منطقة لصيقة بالنص الحاضر     ،  منطقة التصوف  الديني في الاستدعاء ليبلغ   
والخارجة عن  ، من حيث اعتماده مجموعة من الطقوس المجاوزة لقدرات البشر        

  .)١("نطاق العقل
 ويبقى لنص البوصيري حضوره الطاغي في نفوس المبدعين حتى أصـبح            

 وتعلو فوقـه أو تكـون       ، تتماس معه فتتقارب أو تتباعد     ملهما لنصوص أخرى  
ولسوف يظل الميدان واسعا فسيحا ممتدا أمام كل من يريد أن يسير على              "،دونه

 في هـذا    لأنه سوف يجد لديه ما يصب     ، ويلتزم القالب البوصيري نفسه   ، الدرب
  ).٢("في قالبه الفني )e( هناهيك بمن يمدح، القالب
ومن أبرز الشعراء المعاصرين الذين تناص معهم علـي عقـل الـشاعر          ·  

  : )٣(ن بائيته التي استهلها بقولهفم" أحمد شوقي"
ــا  ــلا وتاب ــداة س ــبي غ ــلوا قل   س

  

ــا   * ــه عتاب ــال ل ــى الجم ــل عل   لع
  

  :يختار علي عقل أحد أبياتها الذي يقول فيه أمير الشعراء  
ــدرا  ــزدت ق ــالكين ف ــدحت الم   م

  

  وحــين مــدحتك اقتــدت الــسحابا  *
  

  : )٤(يتناص معه بقولهف  
ــدرا  ــزدت ق ــالكين ف ــدحت الم   م

  

ــن ال  * ــسجت م ــا ن ــه ثياب ــاء ل   ري
  

                                                
   .٣٨١النص المشكل صـ) ١(
 ـ/ ين البوصيري وشعرائنا المعاصرين ـ د  ب)e(محمد ) ٢( ـ ١٩٦إبراهيم عوضين ـ ص

  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ـ القاهرة / ط
  . نهضة مصر/  ـ ط١/٦٠٦أحمد الحوفي ـ  . د/ ديوان شوقي ـ تح) ٣(
   .١٨٧الديوان صـ) ٤(
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  :  أن يقولإلى  
ــدر    ــع لق ــير لم يرف ــديح الغ   م

  

ــابا   * ــا أص ــيرك م ــدح لغ ــن يم   وم
  

أن استدعاء شخـصية  "وغير خاف   ، فنص شوقي يدور حول المديح النبوي       
، وجـلاء حقائقـه   ،  والاقتراب منها مرتبط أساسا بالدفاع عن الدين       )e(محمد  

 ةل الملامح العامة للشخـصي وهذا لا يتحقق للشاعر إلا من خلا  ، وعرض مزاياه 
وتنهض بها إلى حيز    ، المحمدية بالدرجة الأولى التي تتناغم مع التجربة الشعرية       

لها الشاعر غالبا في    غوتبقى الملامح الخاصة وراء الصورة ليست     ، الوجود الأدبي 
  .)١("ةبث همومه الذاتي

ه  ومدح غيـر   )e( بين مديح الرسول     ةفبيت شوقي يأتي في إطار الموازن       
وحين يمدح سيد البـشر     ، فشوقي يعلو قدره حين يمدح الكبراء     ، من علية البشر  

فالفرق بـين   ، يرتفع إلى درجة لا تدانيها درجة كالسحاب الذي يعلو في السماء          
 والممدوح يعلو قدره بثنـاء      ،مدح الرسول وغيره كالفرق بين السماء والأرض      

لمادح هو الذي يكتسب رفعة      فإن ا  )e(أما إذا كان الممدوح رسول االله       ، مادحه
    .وشرفا لثنائه على أكرم مخلوق

فارتفاع القدر  ، " والتحول النقض"بيل  قويعد تناص علي عقل مع شوقي من          
، المزعوم بمدح الناس يقابله انحطاط وازدراء وتسفل ومؤاخذة عند علي عقـل           

  .لكه تبعات هذا المسفعلو الشأن بمدح الخلق ينقض، الرياءوفاعله لابس ثوب 
 ةوالعدول عـن ثرثـر    ، أما التحول فهو توجيه الثناء إلى من هو حقيق به           

   :)٢(اللسان إلى إرضاء خالق الأكوان يقول علي عقل
ــاق  ــا واالله بـ ــدح فانيـ   أتمـ

  

ــا  * ــديح إذن طلاب ــن الم   ضــللت م
  

                                                
  .١١٥صـ.  في الشعر الحديث)e(محمد  )١(
  .٨٧الديوان صـ )٢(
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ــاة   ــسد حي ــه ت ــسك بالإل   تم
  

ــا     * ــه الثواب ــن أيادي ــد م   وتحم
  

ــو  ــذي الله يرج ــعد ال ــد س   لق
  

ــسامى رف  * ــت ــا ةع ــا رحاب    وسم
  

 وقد دل علي عقل على      ،وقد غلب حب الخالق الأعلى حب المخلوق الأدنى         
  : )١(ذلك المعنى في موضع آخر إذ يقول
  دولست الـذي في كـل واد مـرد        

  

ــذكر   * ــة وال ــا المحب ــن وادين   ولك
  

ــ ــا بالم ــا أن ــهادفم ــدا لمال   ح زي
  

*  ــبر ــع ال ــاء إن من ــا بالهج   ولا أن
  

ــضرة االله نـ ـ ــن لي في ح   شوةولك
  

  يطوف ا قلبي إذا ارتفـع الـستر         *
  

  : )٢(وفي موطن آخر يعلن عن مذهبه فيقول  
ــاجي  ــذ رأوني أن ــاس م ــسب الن   ح

  

ــرحمن أقــرض شــعرا  *   في جــلال ال
  

ــشدا أ ــيئابتمن ــاس ش ــن الن ــي م   غ
  

ــرا  * ــدا وعم ــديح زي ــص الم   أو أخ
  

ــصد إلا  ــست أق ــوا فل ــت كف   قل
  

ــرا   * ــت العم ــد وهب ــه ربي وق   وج
  

 والتحول فـي إطـار      ج علي عقل بين النقض    زداه حين يم  ويبلغ التناص م    
واحد من خلال الموازنة بين مدح المخلـوق والثنـاء علـى الخـالق سـبحانه       

  : )٣(فيقول
ــدر   ــع لق ــير لم يرف ــديح الغ   م

  

ــابا   * ــا أص ــيرك م ــدح لغ ــن يم   وم
  

  لقيت بمدح غـيرك غمـط قـدري       
  

  وحين مـدحتك اجتـزت الـسحابا        *
  

 علي عقل هذا    ينقض، دما يمدح ذوي الشأن    شوقي عن  فعلي حين يرتفع قدر     
في البيت الأول   ) الغير(المعنى بتجهيل الممدوح وعدم الاكتراث به بدلالة كلمة         

وكذا بمطلـق  ، التي تفيد عموم الحكم على جميع البشر إذ هم في جنب االله سواء       

                                                
  .٨١الديوان صـ )١(
  .٥٧الديوان صـ) ٢(
  .٨١الديوان صـ) ٣(
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 ثم يأتي التحول في الشطر الثاني ببيان      ، )لم يرفع لقدر  (النفي المصاحب للتوكيد    
خطأ من يثني على غير الحقيق بالثناء عن طريق جملة الشرط التـي تقتـضي               

، )مـا أصـابا   (ق  والجواب المتمثل في الإخفـا    ) مدح الغير (التلازم بين الشرط    
 صريحا في البيت الثاني الذي كان البيـت الأول توطئـة    ويأتي التناص النقضي  

  .له
الـشطر  ، لأخيـر وتظهر براعة علي عقل في التوليف بين شطري البيت ا           
والشطر الثـاني المـستدعي الـذي ضـمنه        ، الذي هو من إنشاء الشاعر     الأول

لأن الشاعر الذي يضمن إنما يهمه التناسب بين المقام الذي ضمن           "، بيته الشاعر
 أن يتفق فيـه أو    يعنيهوفيما عدا ذلك لا     ، فيه وبين العبارة التي يأخذها للتضمين     

ذي ضمن فيه مختلفا كل الاختلاف عن المقـام         بل قد يكون المقام ال    ، أن يختلف 
وفي مثل ذلك يخرج الشاعر بالعبارة المـضمنة     ، الذي أخذ منه العبارة المضمنة    

، صد منها في الأول إلى معنى آخر يقصده هـو فـي شـعره   قعن معناها الذي    
  .)١"(فكأنه لم يأخذ من الشاعر الآخر إلا الألفاظ مرتبة فقط

كون تناصه مع الـشاعر الأول مجـرد تكـرار أو          فالشاعر الثاني إما أن ي      
هة قلـب أو     يورد معناه في عبارة أخرى على ج       أو" حين لا يقدم جديدا      راتراج

أو ليزيد فيه فائـدة فيتممـه أو        ، نقل إلى مكان أحق به من المكان الذي هو فيه         
  .)٢"(أو يحسن العبارة خاصة، هبيتمم 
لا يستشعر المتلقي تباعدا وقد أحسن علي عقل التصرف في النص بحيث   

  .وبذا غدا التناص إبداعا، بين الشطرين

                                                
  .٢٧،٢٦صـ. المعارضة في الأدب العربي )١(
  .٣٩صـ. منهاج البلغاء وسراج الأدباء )٢(



    صا 

   - ٤٥٩ -

 ة البيت الأول حين تكون المناسبة     يعد يكون التضمين أقل توفيقا من وض      وق  
فكيـك كمـا فـي مطلـع همزيـة          بين شطري البيت الأصلي تتأبى علـى الت       

  : )١(البوصيري
ــاء   ــك الأنبي ــى رقي ــف ترق   كي

  

ــاء    * ــها سم ــا طاولت ــاء م ــا سم   ي
  

  :)٢ (يتناص علي عقل مع البيت السابق مضمنا إياه شعره إذ يقولف  
ــاء   ــك الأنبي ــى رقي ــف ترق   كي

  

ــك بالإ  * ــوا عن ــاءواجوهم ــة ج   اب
  

  : إلى أن يقول  
ــان   لــيس عنــدي مــن الكــلام بي

  

ــاء    * ــها سم ــا طاولت ــاء م ــا سم   ي
  

 بين الشاعرين يلحظ أن الشطر الثاني مـن بيـت البوصـيري             ةوبالموازن  
 بالتـشبيه بالـسماء   )e( فالإشارة إلى علو منزلـة الرسـول      ،في مكانه  مستقر

الأول من إنكار بلوغ منزلتـه        المجازي الوارد في الشطر    الاستفهاممتوافق مع   
، )الرقـي والـسماء   ( التي أكدها الجمع بين الوصفين المعنوي والحـسي          )(

لتهـا بـين    ي البوصيري في قوتها وترابطهـا دون مث       شطري بيت والعلاقة بين   
  أعلـن عـن    إذ لم يزد علي عقل على أن      ، شطر الأول وبين الشطر المضمن    ال

فأذهـب  ، عجزه عن إيفاء الرسول الوصف اللائق به في أسلوب خبري تقريري         
وأصـبح  ، ه وإبداعه ر الأول حضو  وبقي للنص ، بيت البوصيري بتضمينه رواء   

 وتظل نبـرة  ، النص الثاني في صورته الجديدة مجرد استصحاب للمعنى الأول        
  .النص الأول عالقة بالنفس

  : )٣(أما بيت شوقي الذي يقول فيه ·  

                                                
  .٥صـ. ديوان البوصيري )١(
   .١١٧الديوان صـ) ٢(
   .٦٠٥/ ١ديوان شوقي ) ٣(



  إ  رانأ/ در 

 - ٤٦٠ -

     يا مـن لـه عـز الـشفاعة وحـده          

  ه مالـــه شـــفعاءوهـــو المـــترَّ  *
  

  : )١(فيتناص معه علي عقل بقوله  
  يا مـن لـه عـز الـشفاعة وحـده          

  

ــواء     * ــان ل ــد في الزم ــه المحام   ول
  

  : إلى أن يقول  
  أنا لا أنـاجي نافعـا بـين الـورى         

  

ــاء لا إ  * ــدي الأنبـ ــنبي وعنـ   الـ
  

     في الخلــق يــشفع منــة مــن ربــه

  وهــو المــتره مالــه شــفعاء     *
  

عة عـن طريـق التنويـه    ا خصوصية التفرد بالشف)e(فشوقي يثبت للنبي    
وهو ما يعكـس عـدم وقوعـه        ، )زهالمنَّ(بعصمته التي دل عليها اسم المفعول       

لـوا  با لمـن ج على حين يكون هو شفيع   ، في زلل يستلزم شفاعة غيره له     ) (
جديرا ) ( ومن ثم كان  ، وارتكسوا في حمأة العصيان   ، على الخطأ من البشر   
 عن طريق   )e( أما علي عقل فيقصر الشفاعة على النبي      ، بقصر الشفاعة عليه  

وديمومية المحامد فـي عمـوم      ، )وله المحامد ( تقديم الجار والمجرور في قوله    
كمـا  ،  حتى غدت رايات وألويـة     وارتقاء مدارج الكمال  ، )في الزمان (الأحوال  

يمثل الشطر الثاني تعليلا ضمنيا لما ورد في الشطر الأول من استحقاق شـرف            
  .الشفاعة

وإذا كان شوقي استعمل أسلوب النداء ليناسب هول الموقف حـين تـدلهم               
الخطوب؛ فلا يكون من الملهوف إلا أن ينادي على من يملك الإجابة؛ فإن علي              

مناجـاة  ،  بين طالب الشفاعة والشفيع عن طريق المناجاة       عقل تخيل حوارا دار   
يشفع منـة   : (وفي قوله ، بهذا الفضل  المخصوص بالشفاعة الذي امتن عليه ربه     

 فكـلا الـشاعرين صـاغ       ،قيد يشى بتبرؤ الشفيع من الحول والطول      ) من ربه 
إن التجربـة   ". المعنى في قالب فني مع اختلاف في الصياغة وطرائق التعبيـر          

                                                
  .٩٤الديوان صـ )١(



    صا 

   - ٤٦١ -

ى ليست إلا بذرة تعطي فرصة الدخول في أجواء بعيدة وقريبة من أجل أن              الأول
والدخول في مجالات كثيـرة     ، تجرى عليها صفة التفكيك وإعادة التنظيم والبناء      

  )١("عد تلك التجربة الأولى مجرد مناسبةتمغايرة حتى 
  : )٢( ومن قبيل التناص الشعري قول النابغة الجعدي·  

  ء بالهــدى جــاتيــت رســول االله إذأ
  

  ويتلــو كتابــا كــارة نــيرا     *
  

  : )٣(فيتناص مع هذا البيت علي عقل إذ يقول  
   جـاء بالهـدى    مدحت رسول االله إذ   

  

  ســلام نفــسي وطهــراوهــذَّب بالإ  *
  

  :إلى أن يقول  
  ونذكر خير الخلـق يهـدي نفوسـنا       

  

  ويتلــو كتابــا كــارة نــيرا     *
  

ر عن آثار الهداية المحمدية     فعلي عقل يتحول عن طريق التناص من الإخبا         
إلى  إلى توجيه النداء  ، وتبديد ظلمات الجهل  ،  الشرك انمن تطهير النفس من أدر    

صغاء إذ مهد لهذا النداء بذكر مقتضيات الإ       وهو تحول غير مفاجئ   ، أمة الإسلام 
 ،)إذ جاء بالهـدى   (ها مطلع النص إجمالا في قوله       وموجبات الانتباه التي تضمن   

  : في قوله)يا أمة الإسلامف( أما النداء . فيما تلا ذلك من أبياتثم جاء تفصيلها
  فيــا أمــة الإســلام مــاذا أصــابكم

  

  أترضــون للإســلام أن يتــأخرا    *
  

                                                
 ـ. عبد الحكم العلامـي / والشعر ـ د الولاء والولاء المجاور بين التصوف  )١( ، ١٦٣صـ

  ). ١٣٢) (كتابات نقدية(الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ سلسلة / ـ    ط١٦٤
 ـ. د/ ديوان النابغة الجعدي ـ تح ) ٢( دار صادر ـ بيروت  /  ـ ط ٥٦واضح الصمد ـ ص

ة هو قيس بن عبد االله بن عدس بن ربيعة بن جعد          : م، والنابغة الجعدى  ١٩٩٨ـ الأولى   
بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، الشاعر المـشهور، عـاش فـى الجاهليـة                 

دار /  ط -عبد الـستار فـراج      /  تح – الآمدى   –المؤتلف والمختلف   .    والإسلام دهرا 
  .م١٩٦١ -هـ ١٣٨١ – الحلبى –إحياء الكتب العربية 

  .١٠٧الديوان صـ )٣(



  إ  رانأ/ در 

 - ٤٦٢ -

هـا  ب فقد جاء مصحوبا بالاستفهام الإنكاري لما آل إليه حال الأمة مـن تنك             
ولطالمـا  ) أترضون للإسـلام أن يتـأخرا؟  (طريق الهدى واستكانتها إلى الدعة      

فيـنقض   ،ألصقت بالإسلام تهم الرجعية والتخلف التي لاكتها ألسنة المستغربين        
    :  ديعة الغرب فيقولخ الإسلام وةبيان حقيقبفهم المغلوط الشاعر ذلك ال

  زعمتم بـأن الغـرب فجـر حـضارة        
  

   ثم قـد جـرى     لمـآ وما الغـرب إلا با      *
  

   جهـرا ومـا حـرم الزنـا        اأباح الرب 
  

  وحلــلَّ للــصهباء واســتعمر الــورى  *
  

  ب فمـا بـه    وفاني على حـب الحـر     ت
  

  سوى أنفـس ـوى وشـعب تعثـرا          *
  

 وفي كـل    ،ح والتعريض يوفي حديثه عن الغرب ينوع بين التصريح والتلو         
ريـق إثبـات     على مكارم الإسلام عـن ط      ة ضمني ة يلحقها بالغرب دلال   نقيصة

  : النقيض بذكر النقيض مثل قوله
  اني على حـب الحـروب فمـا بـه         فت

  

  سوى أنفـس ـوى وشـعب تعثـرا        *
  

M Ñ Ð  Ï Î       7 8          الإسلام إلى السلم      فينقض ذلك دعوة      

 ÒL)فكرة انتشار الإسلام    لشاعر رسالة الإسلام السمحة وينقض    ويعكس ا ، )١ 
  : بحد السيف فيقول

  فت بالحرب يومـا ديارنـا     وما هت 
  

  ت سيفا ولا حـشرت قُـرى      رولا شه   *
  

  بغـي مظالمـا   يف ن ولسنا بحمل الس  
  

ــؤذرا   * ــزاود ج ــا أو ن ــب قوت   ونطل
  

وذوبانهم في حـضارته    ،  الشاعر على أمة الإسلام تقليدهم للغرب      ىعثم ين   
  : وتركهم تعاليم القرآن بقوله، المزعومة

  رزقــتم مــن القــرآن كــل فــضيلة
  

ــراولكــنكم أ  * ــضل فج ــوا الف   هملتم
  

ــل  ــل جاه ــام تأوي ــتم الأحك   وأول
  

  ولن يلبس الثـوب الـذي قـد تغـيرا        *
  

                                                
  . من سورة الأنفال١٦من الآية  )١(



    صا 

   - ٤٦٣ -

ــه  ــاع لون ــوب إن ض ــر أن الث   ألم ت
  

ــضررا    * ــس وت ــه لاب ــضجر من   ت
  

ويأتي الاستفهام في البيت الأخير مصحوبا بتشبيه ضمني يصور حال مـن              
، هويتـه وطمـس  ره لتعاليمـه  رد من لباس الإسلام بتنكتجييتزيا بزي الغرب و  

ولا يـشعر  ، رسومه حتى غدا أثرا بعد عـين     نمحت  بصورة ثوب ضاع لونه وا    
اللاهـث وراء  ، المقلد غيـره ، لابسه بزهوه وجماله كما أن المتجرد من إسلامه      

  . النظم الغربية دون تروٍ لا يشعر بأي كيان
   :)٢( التي مطلعها)١( أما دالية الحصري·  

  يا ليـل الـصب مـتى غـده        
  

ــام   * ــده أقي ــساعة موع   ال
  

  : )٣( الأول إذ يقولتفقد تناص علي عقل مع البي  
  يا ليل الـصب مـتى غـده       

  

ــوده   * ــت ع ــريض مل   لم
  

ــى تطــو ــلُ عل ــرى يالي   أت
  

  ل بـــشوق لا أتعـــوده  *
  

ــدر    ــاتي في ك ــل حي   يالي
  

ــده   * ــد موع ــيبي يبع   وحب
  

  لو طلـت علـى بـلا أمـل        
  

ــشهده  * ــل م ــالموت جمي   ف
  

ــة ــواى لغاني ــان ه ــا ك   م
  

ــ  * ــدهأو ك ــبي أعه   ان لظ
  

 ـ       حبي لسوى الرحمن هو إلا ش
  

ــده    * ــن أتعب ــراك لم   ـ
  

    
                                                

عبد الغنى أبو الحسن القروى المعروف بالحصرى، أديب رخـيم الـشعر،             هو على بن     )١(
بغيـة  : ينظـر . شديد الهجو، دخل الأندلس وانتجع ملوكها، وشعره كثير، وأدبه موفور         

دار -ط-٤٢٥ ص     -) ١٢٢٩( رقم   – الضبي   –الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس       
 ).ناتراث( سلسلة –المكتبة الأندلسية -١٩٦٧الكاتب العربي 

محمد الأخـضر  . د/  تح٢/١٧٦ زهر الأكم في الأمثال والحكم ـ نور الدين اليوسي ـ   )٢(
 .١٩٨١هـ ـ ١٤٠١دار الثقافة ـ  الدار البيضاء ـ المغرب ـ الأولى / ـ نشر

  .١٣٧ الديوان صـ)٣(



  إ  رانأ/ در 

 - ٤٦٤ -

  :إلى أن يقول  
ــغف   ــاك وبي ش ــتى ألق   فم

  

ــام الــساعة موعــده    *   أقي
  

فتناص علي عقل مع الحصري في إطار التحول؛ تحول وجهة المحب من              
فالمحبوب الجدير بالحب هو المـنعم      ،  من الخلق إلى الخالق    ،الأدنى إلى الأعلى  

؛ فـإن   محبوبـة ه وبـين    نيلموت لأنه يحول ب   وإذا كان المحب يكره ا    ، متفضلال
 ـ          ة يـشهد فيهـا     الموت عند الخلق المحبين ليس نهاية المطاف بل مرحلة انتقالي

وانطلاقا أوسع من الدائرة الضيقة التي كانت الروح فيهـا          ، المحب عالما أرحب  
 ـلتجول في ملكوت المحبوب، محبوسة في الجسد  ـه جل في عـلا    ويجعـل  ، 

فإن غاب المحب أو شـغلته الـشواغل عـن          ، الشاعر تعلقه باالله بمثابة الروح    
  . بلا روحاوغدا جسدا بلا قلب وحس، حياة الروح، المحبوب فقد فقد الحياة

وعن طريق التناص يرتقي الشاعر ويسمو بحبه ويربأ به عـن أن يكـون                
االله لونـا مـن       بغيـر   بل يجعل تعلق القلـب     ،)لغانية(ه  لمخلوق مهما كان علو   

والـشاعر هنـا يـدرك أشـواق        ، داح إذ القلب لا يسع إلا محبوبا وا       ؛الإشراك
 ـ       ،وعذابات العاشقين ، المحبين  ةمنطلقا منها إلى سمو روحي؛ ومتجاوزا التجرب

وقد أعلن  ،  حلق فيه شعراء الحب الإلهي     البشرية المحدودة إلى أفق أعلى طالما     
  : )١(ر موضع مثلالشاعر عن مذهبه في الحب في غي
ـــ ــشعراء بالْ ــت بال ــا كن   م

  

  معــروف فــيمن قــد تــصبب  *
  

ــ ــاىأرض ــست أرل الخي    ول
  

ــه غرضــا ومطلــب  * ضــى غي  
  

 ـ ــسامع ــشدته للــ   أنــ
  

 ـ       *   كبسين هدى من الإيمـان ت
  

ـــ    ــارف ال ــتني بزخ   لا أع
  

  أقــوال أو مــا كــان أكــذب  *
  

                                                
  .٦٣،٦٢الديوان صـ )١(
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   - ٤٦٥ -

  : )١(وقوله  
  ليس حبي نغمـا أنـشده      

  

ــنغم   * ــوق ال ــبي ف ــا ح   إنم
  

   حبي غـزلا أصـنعه     ليس
  

  نـدمي ضاع عمري ما اعتراني     *
  

  : )٢(وقوله كذلك  
  وليس أخو غرام مـن منـاه       

  

ــد أو كــأس دهــاق  *   لقــاء الغي
  

  وليس بعاشق مـن لا تـراه      
  

  النفـاق  و عن الـشهوات طهـر      *
  

  وبئس الحب إن أودى فتـاه     
  

  يجول مـن الحبيـب إلى الرفـاق         *
  

  : )٣(ويقول  
  تجنــب أخــي الغانيــات فإنمــا

  

  هـواهن شــر كلمــا أنــت راغبــه   *
  

  يقال الهوى حلو أقـول وشـدة      
  

  على النفس حيث الحب قد عز جانبـه      *
  

  وضاقت عليـه في الفـسيح جوانبـه         *  ومن عشق الغزلان مات بحسرة 
  

 إذ يتناص مـع     ؛ وإذ كان علي عقل تناص مع بعض القصائد في مطلعها          ·  
اص مع معاني بعض الأبيـات     فإنه أحيانا يتن   ؛البيت الأول مضمنا إياه من شعره     

 إنما يستشعر المتلقي    ،هها أو يدخل فيها شيئا من شعر      ئالشعرية من غير أن يجز    
بوحي من ذاكرته أن هنالك معاني شعرية تحمل هذا المضمون الذي أتـى بـه               

  : )٤()e( علي عقل في مدح النبي  قول ومن أمثلة هذا النوع،الشاعر المتناص
 ـ         هلقد قرن الرحمن ذكر اسمـه ب

  

ــادر    * ــذا الأذان فب ــدنا ه   تعب
  

  ل كلها فرض والن ف ال ةوهذي صلا 
  

ــ  * ــصر ةمقارن ــنبي فب ــم ال    باس
  

                                                
  .٦١الديوان صـ )١(
  .٨٩الديوان صـ) ٢(
  .١٣٩الديوان صـ) ٣(
  .١٢٠ان صـالديو )٤(
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  فذلك للتعظـيم عظَّـم عبـده       
  

   قـصر  فحـسبك فما لك لا تفهم       *
  

  : )١(فقد تناص علي عقل مع حسان بن ثابت في قوله  
  وضم الإله اسم الـنبي إلى اسمـه     

  

  إذا قال في الخمس المؤذن أشـهد         *
  

ــه   ــه ليجل ــه اسم ــق ل   وش
  

  فذو العرش محمود وهـذا محمـد        *
  

ولم يزد علي عقل    ، فالتناص وارد في سياق المعنى المشترك بين الشاعرين         
 ولم يضف شيئا يجعل لـشعره علقـة      ، على ما فعله حسان سوى تمطيط المعنى      

  .اده لما حواه من دقة الأداءدذهان كشعر حسان الذي يكثر تربالأ
   :)٢(اص في المعاني الشعرية عند علي عقل قوله ومن صور التن·  

ــبي  ــا بقل ــبير عم ــق التع ــو أطي   ل
  

ــان    * ــود الجم ــن عق ــرتم م   لنظ
  

  لــو نظمنــا النجــوم عقــد غــرام
  

ــان   * ــن تبي ــب ع ــصرنا في الح   لق
  

   :)٣(د ظاهر بقول أبي محمد اليمنيجفالتأثر   
  ألا ليت الكواكب تـدنو لي فأنظمهـا       

  

   لكم كلمـي   يعقود مدح فما أرض     *
  

فاليمني افترع أبكار هذا المعنى من المبالغة في المدح لمخلوق رغبة فـي               
فكـان  ، بينما نقل علي عقل هذا المعنى إلى ميدان الحـب الإلهـي           ، استرضائه

 غير الوجهة التـي يمـم       طريق تحويل المعنى وصرفه إلى وجهة     التناص عن   
، اليمنـي ني عند عن المغايرة في الأسلوب فهو التم    فضلا   ،نحوها الشاعر الأول  

 وجمع العقود وإضافتها إلى المدح فـي بيـت اليمنـي            .عند علي عقل   والشرط

                                                
 ـ  / ديوان حسان ـ شرح وتحقيق  )١(  دار الفكـر /  ـ ط ٤٥جمانة يحيى الكعكـي ـ صـ

  .العربي ـ بيروت
 .١١٣الديوان صـ) ٢(

لجنة مـن الجـامعين   / جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ـ  الهاشمي ـ  تح  ) ٣(
 .ت . مؤسسة المعارف ـ بيروت ـ د/  ـ نشر٢/٢٥٨
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ويقابل ذلك إفراد العقـد وإضـافته إلـى         ، وافق مع كثرة المدائح التي نظمها     مت
فهـو لا يبـرم إلا عقـدا واحـدا           الغرام ليتواءم مع تجربة علي عقل الصوفية      

   . ا العقدوالغرام والشوق من لوازم هذ، لمحبوب واحد
  : )١(وفي قول علي عقل  

  إنمـــا الـــدنيا همـــوم كلـــها
 

  من تفكـر في عناهـا مـا اسـتراح          *
 

ــدر  ــشر ك ــا فع ــفت يوم   إن ص
 

  ليس في العـيش لـذي رأي فـلاح         *
 

  : )٢(تناص مع بيت أبي الحسن التهامي  
 ـطبعت علـى كـدر وأ        ريـدها تت  ن

 

ــدار  * ــذاء والأك ــن الأق ــفوا م   ص
 

عن طريق الربط بـين     ، الشاعر علي عقل فصل   و، فالشاعر التهامي أجمل    
إن صـفت   (، )من تفكر في عناها ما استراح     (المقدمات والنتائج بأسلوب الشرط     

ثم يأتي الإخبار عن حقيقة الدنيا في ختام البيتين متناغما مع           ، )يوما فعشر كدر    
ليس في العيش لـذي    "ما سبق وصف الدنيا به من الهموم والعناء والكدر فيقول           

  ". فلاحرأي
ذا كان الحب يقض المضاجع فإن قلب المحب الصادق لا ينام إذا إو·   

   :)٣(نامت عيناه يقول علي عقل

                                                
  .١٠١الديوان صـ) ١(
 ـ  / ديوان أبي الحسن التهامي ـ تح ) ٢( / ــ ط ٣٠٨محمد بن عبد الرحمن الربيـع ـ صـ

هو أبو الحسن : م، والتهامى١٩٨٢هـ ـ  ١٤٠٢مكتبة المعارف ـ الرياض ـ الأولى   
على بن محمد التهامى، من شعراء القرن الخامس الميلادى، كان مشتهر الإحسان، ذرب       

 –إحسان عباس   . د/  تح – ابن بسام    –ذخيرة  ال. اللسان، محلى بينه وبين ضروب البيان     
 – الأولـى    – بيـروت    –دار الثقافـة    /  ط – ٥٤٠الجزء الرابع من المجلـد الأول ص      

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
 .١١٣الديوان صـ) ٣(
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ــن الحـــ ــام م ــبي ين ــوا قل   لا تظن
 

ــان  * ــام لي عينـ ــن تنـ   ب ولكـ
 

   :)١()e(وهذا المعنى متناص مع معنى بيت البوصيري في مدح الرسول ·    
  لا تنكر الـوحي مـن رؤيـاه إن لـه          

 

ــا  * ــنم قلب ــان لم ي ــت العين   إذا نام
 

لكنـه  ، ك بين الـشاعرين   فالربط بين يقظة القلب ونوم العينين معنى مشتر         
،  محل تلقي الـوحي    )( لأن قلبه    ؛)e( البوصيري خاص بذات الرسول      عند

بينما يوسع علي عقل هذا المعنى ليشمل أصحاب الحب الإلهـي الـذين تتعلـق        
  .ة لاستقبال واردات الفيض الإلهيفقلوبهم يقظ، قلوبهم بمحبوبهم الأعلى

 وفي شأن الإغضاء عن هفوات الصاحب إبقاء على مودته يقـول علـي           ·  
  : )٢(عقل

ــب ــصاحب واج ــن الم ــو ع   والعف
 

  من يعف عمـن صـاحب اسـتبقاه        *
 

ــه  ــيره بعيوب ــذ غ ــن راح يأخ   م
 

ــداه  * ــل ه ــه ض ــا في ــض عم   ويغ
 

  : )٣(شار بن بردبوهذا المعنى فيه تناص ظاهر مع قول   
  صديقك لم تلـق الـذي لا تعاتبـه         *    إذا كنـت في كــل الـذنوب معاتبــا  

  

  فعش واحـدا أو صـل أخـاك فإنـه         
 

ــم * ــه فارق ــرة ومجانب ــب م    ذن
 

  إذا أنت لم تشرب مرارا على القـذى        
 

  ظمئت وأي الناس تصفو مـشاربه      *
 

ودوام المؤاخـذة موجـب     ، هئابقفالإغضاء عن عيب الصاحب سبيل اسـت        
بول على  جى عند بشار متبوع بذكر العلة وهي أن الإنسان م         وهذا المعن ، للتخلي
أمـا علـي    ،  بمثل في البيت الثالث يضرب في كل موقف مشابه         هثم ذيل ، الخطأ

                                                
 .٦٩ديوان البوصيري صـ) ١(

 .١٠٦الديوان صـ) ٢(

االله ـ  محمد رفعـت فـتح   / تج. محمد الطاهر بن عاشور/ شرح. ديوان بشار بن برد) ٣(
هــ ـ   ١٣٦٩ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنـشر   ١/٣٠٩. محمد شوقي أمين

 . م١٩٥٠
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مح في البيت الثـاني  وإن كان قد أل، عقل فقد ضمن معنى بشار بأسلوب تقريري    
 نظر الإنسان إلى عيوبه فإن ذلـك يكـون مـدعاة لـتلمس          :هاادإلى إضافة مؤ  

  .عذار للمسيئينالأ
 وتعلق المذنب بجناب االله طمعا في عفوه معنـى طرقـه علـي عقـل                ·  
   :)١(بقوله

  إن كان ذنبي مقعدي عن بـابكم      
 

  فلأي بـاب ـرع الـضعفاء       *
 

  عن صالحسوى  أو كنت لا ترضى     
 

  بمــن الجنــاة تلــوذ والجهــلاء *
 

  : )٢(وفيه تناص مع قول الشافعي  
  ولما قسا قلبي وضـاقت مـذاهبي      

 

  اموإن كنت يا ذا المن والجود مجر       *
 

  إليك إلـه الخلـق أرفـع تـوبتي        
 

  جعلت الرجامني لعفـوك سـلما      *
 

ــه  ــا قرنت ــبي فلم ــاظمني ذن   تع
 

  بعفوك ربي كان عفـوك أعظمـا       *
 

  فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل       
 

ــا  * ــة وتكرم ــو من ــود وتعف   تج
 

عفـو االله وسـعة     بيان ضآلة الجرم بجانـب      : المشترك بين الشاعرين   فالمعنى
 أثقلته ذنوبه حتى أقعدته فهـو  الذىرحمته وقد دل علي عقل على رجاء المذنب     

نه يطـرق بابـا لا      إ أوزاره؛ ف  ب ومهما ضعف موقفه بسب    لا ييأس من روح االله    
فكلما أقر  ، وجهلهجنايته  ولكي يكون رجاؤه مقبولا لابد أن يبدى ضعفه و        ، يغلق

الشافعي وضع نتائج الوقوع في الذنب بين        و .  به قبأخطائه كان ذلك أدعى للرف    
فغلـب العفـو   ، الإجرام وقسوة القلب وضيق الصدر في مقابل عفو االله الكـريم     

  . وحال الشاعرين إدلال على واسع الكرم،وسبقت الرحمة الغضب، الذنب

                                                
 .٩٤الديوان صـ) ١(

دار الكتب العلمية ـ بيروت  / ط. نعيم زرزور/ ديوان الإمام الشافعي ـ جمعه وشرحه ) ٢(
 . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ـ لبنان ـ الأولى 
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وهمـا مـن    ،  التشطير والتخميس  : ومما هو من التناص الشعري بسبيل      ·  
ومـد  ، لشاعر إلى توسيع رقعة المـد الـشعري       إذ يقصد ا  ، التصرف في الشعر  

مقارب أو   الأفق الإبداعي عن طريق الإضافة والدمج بين الأشطر ليتولد معنى         
إن هذا التوقيع الصوتي الذي يحدثه تكرار شطر بأكملـه           "،مغاير للمعنى الأول  

معنى ربما يكـون     ويؤهلها في حالة قصوى لاستشراف    ، يحدث رهبة في النفس   
  . )١("نمطيا في تداوله بين شعراء العصر الواحدوله وجديدا في تنا

وقد طلب إليه بعضهم أن يشطر لـه البيـت          "علن علي عقل عن مقدرته      أو  
  : الآتي

ــاتي  ــدت لوعـ ــنبي تزايـ   آل الـ
 

ــات   * ــن الكلم ــا ع ــام سم   إن المق
 

  :فقال فورا  
  آل الـــنبي تزايـــدت لوعـــاتي

 

ــاتي  * ــت حي ــتكم وقف ــى محب   وعل
 

  وصــفكمعجــز البيــان فمــا أوفى 
 

ــات  * ــن الكلم ــا ع ــام سم   إن المق
 

  :t)(فطلب إليه تشطيرا آخر للبيت فقال   
  آل الـــنبي تزايـــدت لوعـــاتي

 

  أنفقــت في شــوقي لكــم ســاعاتي *
 

  منوا علـى فمـا اللـسان بمـسعفي        
 

ــات  * ــن الكلم ــا ع ــام سم   إن المق
 

  t):(فطلب تشطيرا ثالثا فقال   
  آل الـــنبي تزايـــدت لوعـــاتي

  

ــدني  * ــن ال ــتم م ــاتيأن   ا ضــياء حي
  

  ولكم كتمت مـن الجـلال مقـالتي       
  

  )٢(إن المقــام سمــا عــن الكلمــات  *
  

                                                
. حسين يوسـف . د.  ـ الاستشراق الألماني الخطاب النقدي الاستشراقي والشعر العربي) ١(

الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ الأولـى   / ـ ط) ٢٢٥(ـ سلسلة كتابات نقدية ٣٥٥صـ
 .م٢٠١٥

  .١٠٠شاعر الأولياء ـ الشيخ علي عقلً صـ )٢(



    صا 

   - ٤٧١ -

 ـوالشطر المجتلب إن التناسب بين الشطر المشطَّر    والذي هو في صـنعة   
،  يجعل المركَّب الجديد خلقا آخر ـ  والدقة في المشاكلة بينهما، الشاعر المشطِّر

يأتي بما يـشبه العلـة للمعلـول؛    وهو في كل تشطير يعرب عن مقدرته الفنية ف   
بـين   ويدل على ذلك من خلال التنويـع  فسمو المقام أعيى اللسان وأعجز البيان   

  . وتهيب المقام، وطلب العون، الإخبار بالعجز
  :وكذلك طلبوا إليه أن يشطر البيتين"  

ــم   ــا لك ــل ذكران ــا مث   اذكرون
  

ــا   * ــن نزح ــت م ــرى قرب   رب ذك
  

ــم   ــنى بك ــبا إذا غ ــوا ص   وارحم
  

ــر  * ــدحاش ــاف الق ــدمع وع   ب ال
  

  :فقال  
ــم   ــا لك ــل ذكران ــا مث   اذكرون

  

ــد   * ــراكم تزيـ ــاإن ذكـ   الفرحـ
  

ــدا    ــا أبـ ــدوها علينـ   وأعيـ
  

ــا   * ــن نزح ــت م ــرى قرب   رب ذك
  

ــبا إذا  ــروا ص ــواذك ــم غ   نى بك
  

ــون ف   * ــسى الك ــن ــان   ال المنح
  

ــي دجــى    ــم الح ــا يم   وإذا م
  

  )١("شرب الـدمع وعـاف القـدحا        *
  

)       وارحموا صبا (بدلا من   ) واذكروا صبا  (ولعل تصرف علي عقل في قوله       
الـذكر  (تضادين  ممقصودا منه تحقيق الجمال الفني من خلال الجمع بين ال          نكا

      ).والنسيان
ليه تخميس  إفقد طلب    " فيه علي عقل بدلوه وإن كان بقلة        أما التخميس فقد أدلى   

  : البيت الآتي
ــاتي   ــدت لوع ــنبي تزاي   آل ال

  

   الكلمــاتإن المقــام سمــا عــن  *
  

  :فقال    
  أنتم منـاي ودعـوتي بـصلاتي      

  

   صـلاتي  نلـت فولقد عنيت بكـم       *
  

                                                
  .١٠٥،١٠٤شاعر الأولياء ـ الشيخ علي عقل صـ)١(
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  أفنيت عمري في الهوى وحيـاتي     
  

  آل الــنبي تزايــدت لوعــاتي    *
  

  

  إن المقـــام سمـــا عـــن الكلمـــات
  

  : وقد طلب إليه تخميس البيت الآتي  
  هات النجوم أصغ ـا أبيـاتي      

  

ــات   * ــن الكلم ــا ع ــام سم   إن المق
  

  :فقال  
ــاتي آل  ــدت لوع ــنبي تزاي   ال

  

  لا تحرمــوني الوصــل قبــل ممــاتي  *
  

  يا طالبا وصـفي لهـم بالـذات       
  

  هات النجـوم أصـغ ـا أبيـاتي          *
  

  

ــات    ــن الكلم ــا ع ــام سم   )١(إن المق
  

وقـد يأخـذ    "ه على الأخذ والاقتباس     إن الشاعر المخمس يرتكز في تناص       
أو إلـى أي  ، لفقهـي الاقتباس طابع التلميح إذا انصرف الاستمداد إلى الخطاب ا        

أي يكـون  ، مع إبقاء التداخل في نفس الدائرة الأولـى     ، شيء من الأثر والحكمة   
وهذا ما فعله علي عقل     ، )٢("قائما على النقل من سياقه الأول إلى السياق الجديد        

  :طلب إليه تخميس هذا البيت"حين 
ــا  ــا وبناتن ــو أبنائن ــا بن   بنون

  

  بنوهن أبنـاء الرجـال الأباعـد        *
  

  
  :سه قائلافخم  

  دعونا إلى الميراث علما بـشرعنا     
  

  وقالوا لنا ما حـال نـسل بناتنـا          *
  

  فقلت لهم هيا اسمعوا حكم شرعنا     
  

ــا    * ــا وبناتن ــو أبنائن ــا بن   بنون
  

  

                                                
  .١٠١،١٠٠ شاعر الأولياء ـ الشيخ علي عقل صـ)١(
  .١  ـ مج٣مجلة علامات في النقد الأدبي ـ حـ " التناص عند الجرجاني"مقال من  )٢(
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ــد   ــال الأباع ــاء الرج ــوهن أبن   )١(بن
  

    

وإذا كان التشطير والتخميس لونا من التصرف في الشعر قد يكـون التركيـب              
 وأوفق توظيفا؛ فإن بعض النقاد يراه قـصورا وعجـزا         الجديد فيه أحسن صنعا   

ا دليـل علـى     مواهتمام الشعراء بالتشطير والتخميس وغيره     ":بمثل قول أحدهم  
فهو لا يستطيع إلى أبعد من أبيات تقع بـين          ، قصور فكر الشاعر وضيق خياله    

عامدا فـي ذلـك إلـى تمطـيط     ، أخرىفيشطرها تارة ويخمسها تارة    ، أصابعه
تقـدا عـن   عم، جتهدا في الإتيان بكلمات تناطح كلمات الشاعر الأول     وم، المعنى

   ).٢("جهل أو قصور فهم أن هذه العملية السقيمة دليل على براعته وقدرته
على أية حال فإن التناص الشعري بكل صوره وأشكاله تفاعل بين نـصين               
يمثل التناص الشعري استعادة لبعض النصوص القديمة في إطـار خفـي         "حيث  

 الماضـي واستحـضاره مـن أكثـر         إلىفالارتداد  ،وجلي أحيانا أخرى  ، حياناأ
 حيث يحدث نوع من التمـاس بـين الـنص       ؛الظواهر فاعلية في عملية الإبداع    

 إلـى   تميـل قـد   ، الحاضر والنص الغائب يؤدي إلى تشكيلات إبداعية تداخلية       
   .)٣("ةو المناقضالتماثل أو التخالف أ

أما الحكـم علـى     ، النص المنشأ ص المستدعي و  على أن ثمة علاقة بين الن       
 وجـود   ويلاحظ"حدهما عن الآخر فذلك مما تنهض به الموازنة والتحليل          تميز أ 

 تتم فيه الغلبـة للـنص       : الأول الإطار إطارين كليين يستوعبان أشكال التناص؛    
 فيه النصان بحيث يظل     ىازيتو: الإطار الثاني ، الحاضر على الغائب أو العكس    

                                                
  .١٠٤الديوان صـ )١(
مؤسسة شباب /  ـ ط ١/٥٥محمد مصطفى هدارة ـ  . د/  الشعر العربي الحديث ـ تح  )٢(

  ).٦٦( ـ سلسلة تاريخ الأدب ١٩٨٨الجامعة 
   .١٨قراءات أسلوبية صـ) ٣(
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، لا لي أو شـكلي بينهمـا      د الفنية برغم وجود تماس      ته منهما استقلالي  لكل واحد 
أو بمعنـى   ، وداخل الإطار الأول تكون الغلبة غالبا للنص الحاضر على الغائب         

يكون تدخل النص الغائب محدودا بحيث تقتصر مهمته على تقديم الخلفيـة   : خرآ
كيبية قائمة علـى    لكنها حركة تر  ، الدلالية التي يتحرك في ظلها النص الحاضر      

  ).١("التصوير والتصنيع تؤهل صاحبها لنوع من التميز والاستقلالية
  

                                                
علامات في  (مجلة  . محمد عبد المطلب  . د" القاهر الجرجاني التناص عند عبد    "من مقال    )١(

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ـ شعبان ٨٣ـ صـ) النقد الأدبي
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   ٣ رص اا:  
ومكونا مـن   ، يمثل المورث التاريخي مصدرا من أخصب مصادر الإبداع         

 المرويـات إذ لا مناص له من الاتكاء علـى     ، أبرز مكونات الثقافة لدي الشاعر    
إن ارتباط  : " كتور أحمد هيكل  د الأدب بالتاريخ يقول ال     ارتباط لوحو، التاريخية

من الصور لا يسمح بتغيير الحقائق الثابتـة فـي           الأدب بالتاريخ في أية صورة    
والرؤية الجديـدة   ، وإنما المسموح به هو التفسير والتعليل     ، هذا النص التاريخي  

وح به  كذلك من المسم  ، التي هي من حق الأديب حين ينظر إلى أحداث الماضي         
والتحوير الـذي   ، والحذف الذي لا يمس الحقيقة    ، الإضافة التي لا تغير الجوهر    

، وذلك أن الأدب غير التاريخ رغم ارتباطـه بـه         ، يخدم الفن ولا يشوه التاريخ    
وإعادة الترتيب والحذف والإضافة وغير     وللأدب لغته التي تعتمد على الاختيار       

مـع  ، دأ المحافظ على جـوهر التـاريخ  وبهذا المب، ذلك مما تقتضيه طبيعة الفن 
وتـصان للتـاريخ قداسـته      ، فتحقق لـلأدب روعتـه    ، مراعاة مقتضيات الفن  

   ).١("وحرمته
 ويمتاز الشاعر عن غيره بالصبغة الفنية التي تحول التـاريخ مـن مجـرد        

تعبيرا فنيا يتناول كل مفـردات      "حقائق إلى تشكيل فني يعبر الشاعر من خلاله         
نقـلا   لأن الفنان الذي ينقل الواقـع ، وإنما بمنطق الفن ق الواقعالواقع ليس بمنط  

 لأن الواقع الموضوع  ، ويمسخ كذلك الفن الناقل   ، يمسخ هذا الواقع المنقول    حرفيا
وأروع في الدلالـة علـى مفرداتـه        ، حين ذاك يكون أبلغ في التعبير عن نفسه       

ذجة مـسطحة   ن الفن يستحيل حين ذاك إلى محاكاة سـا        ولأ، ومجاليه وظواهره
   ).٢("الفاعل في حركة الكون وحركة التاريخ تحذف دوره

                                                
  .م١٩٩٨الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ / ط. أحمد هيكل. في الأدب واللغة ـ د )١(
دار / ــ ط ١٥٦صـ. محمد أحمد العزب. ظواهر التمرد الفني في الشعر المعاصرـ د    )٢(

  .١٩٧٨ديسمبر) اقرأ( ـ سلسلة المعارف
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ق ما يجعله حاضرا ومتجدد     لحيضفي على الواقع من الخيال الم     لشاعر  اإن    
ولما كانت تجارب الإنـسان ومـشاهداته      "المواقف المتشابهة والتجارب المماثلة     

مكنـة الخيـال    فإن في   ، ومنها تتكون هذه المجموعات الخيالية    ، كثيرة ومتنوعة 
، وهنا يظهر سلطان الخيال على حياتنا العقليـة       ، الخالق تأليف صور لا تحصى    

ويكون منها أشكالا مثالية لحوادث     ، فهو الذي يؤلف ويلائم بين حقائقها المبعثرة      
إلا أن أكثـر النـاس لا يـستطيعون ابتـداع           ، وأخرى ينبغى أن تكون   ، ماضية

في حياتهم النفـسية  تلعب  أو ،تأثيرا قوياالصور الرائعة التي تؤثر في العواطف    
أما الشاعر أو الراوي فهو الذي يعرف كيف يجعل دنيـاه الخياليـة           ، مادورا مه 

   ).١("ثيرا لإثارة عواطفناأوأشد ت، أروع من الحياة الواقعية
، بل استدعاه وتناص معـه ، ولم يكن علي عقل بمبعدة عن التراث التاريخي   

وصور متنوعة من   ، وتماس معه في قوالب متعددة    ، ومزج بينه وبين المعاصرة   
  التوافق والتخالف

، فنموذج الشيطان رمز الغواية والإضلال منذ الأزل حيث فتن آدم وذريته             
،  بنفسه ا مفتون ،معتمدا على دهائه  ، مغترا بذكائه ، متخذا كل السبل لتحقيق مأربه    

آل إليه إبليس مـن  فيحذر الشاعر من إعجاب المرء بنفسه حتى لا يؤول إلى ما         
   :)٢(الطرد والإبعاد فيقول

  ليس حفظ العلـوم مقيـاس فـضل       
  

ــم الفــضلاء    * ــاده ه   إن عب
  

  كان إبلـيس أبعـد النـاس فهمـا        
  

ــاء   * ــاءه العلم ــاكي ذك   لا تح
  

ــه  ــرأس من ــأطئ ال ــه أن يط   هال
  

  فهوى لم ينفعـه هـذا الـذكاء         *
  

                                                
 ـ: أصول النقد الأدبي )١( مكتبـة النهـضة المـصرية ـ     /  ـ ط ٢١٤أحمد الشايب ـ ص

  .م١٩٥٣هـ ـ ١٣٧٣الرابعة ـ 
  .٩١الديوان صـ )٢(
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ــر   ــه ش ــد باسم ــة العب ــيءثق   ش
  

  ب رفعـة وارتقـاء    عجليس في ال    *
  

   علـى الـنفس زيـغ       الفـتى اعتماد  و
  

  زيفتـــه للعـــالم الـــسفهاء  *
  

ويأتي تناص علي عقل مع إبليس في إطار توجيه الإنـسان إلـى مكمـن                 
 ،له حينما يكون على قدر من الفهـم والـذكاء    ب من قِ  ؤتىالخطر الذي يمكن أن ي    

 ،تجر على صاحبها كل وبال    فإنها  فبدلا من أن تكون تلك الموهبة سبيل السعادة         
وقد جنى عليه إعجابه    ، ل على ذلك من إبليس الذي أوتي قدرا من الذكاء         دولا أ 

ولعل وقوعه فـي الهاويـة     ، في درك الأذلين   فهو، لآدم بنفسه حين أبى السجود   
)  أن يطاطئ الرأس منـه     ههال(عبر عنه الشاعر بقوله    كان من جراء تكبره الذي    

  .)فهوى لم ينفعه هذا الذكاء (ان عاقبة أمره خسرافك
إن الشاعر في تناصه لم يكن مجرد مستدع لشخصية إبليس بما تحويه من                

من أبعاد تلك الشخصية حيث الـذكاء        التناص بعدا    وإنما أضاف ، خداع وضلال 
 وعلـى   .وهو أمر قد يبتلى به الأذكياء     ، الخارق الذي امتزج بالكبرياء والغرور    

ابق يحذر الشاعر من    طريقة إسقاط الماضي على الحاضر وإفادة اللاحق من الس        
  ري ـالداء المهلك في قالب شع

   :فيقول  
  ثقــة العبــد باسمــه شــر شــيء 

  

  ليس في العجب رفعـة وارتقـاء        *
  

   زيـغ  الـنفس واعتماد الفتى على    
  

ــسفهاء   * ــالم الـ ــه للعـ   زيفتـ
  

ان نفسي أو هيجان عاطفة إزاء موضوع معين لا يملـك           شفالفن في جوهره جي   "
وكأنه يتخلص بذلك من عبء ثقيـل       ،  في صور فنية   ن إزاءه إلا أن يخرجه    االفن

  ).١("فإذا هو لا يرتاح إلا بالتنفيس بإنتاج عمله الفني، أو كرب شديد ألم به

                                                
العاطفة والإبداع الشعري ـ دراسة في التراث النقدي عند العرب إلـى نهايـة القـرن     ) ١(

دار الفكر العربي ـ بيروت  /  ـ ط ٦٧وب صـعيسى علي العاك .الرابع الهجري ـ د 
   . هـ١٤٢٣ـ  الأولى ـ  
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يـستدعي علـي    ) وهل غير ذات االله للنفس مطلب     ( ومن قصيدة بعنوان     ·  
 حتـى   ، الذي طالما ارتبط ذكره بمحبوبته ليلـى       "شخصية قيس بن الملوح   "عقل  

وجاء استدعاء تلك الشخصية العذريـة  ، يحتذى في الحب العذري أصبح نموذجا   
 إذ إن   ؛همـا يوجهت  كلتا وإن اختلفت ، عن طريق التماثل بين التجربتين في الحب      

التعبير عن الحب المادي الظاهر يختلف اختلافا بينا عن الحب بوصفه أعلـى             "
امـتلاك  كذلك التمرد من أجـل      ، مظهر من مظاهر الإرادة الإنسانية والوجدان     

ومحاولة الإنـسان   ، الصوفيالقدرة المادية يختلف تماما عن التجرد في المفهوم         
   ).١("الخلاص بنفسه من قيوده الترابية وسجن الواقع المادي

فإذا كان قيس يهيم في حب ليلى فإن علي عقل يتيه حبا في المحبوب الأعلى إذ                
  :)٢(يقول

  أطوف على الأبواب وقلبي موجـع     
  

  حماك للقلب من نطس   وليس سوى ر    *
  

  مني في الحب علمـي بقـدره      وأعد
  

  فليس غرامي فيه يدرك عـن قـيس         *
  

 بتجربة كان لها صدى في نفـوس        التأثرفالتناص هنا جاء عن طريق نفي         
 فإن صـاحب التجربـة      ه؛فإذا كان العاشق يرى نفسه في قلب معشوق       ، المتيمين

 درجة العدم كمـا قـال       صل إلى ني حتى ي  فبل ي ، الصوفية لا يرى لنفسه وجودا    
وقد تعالى أن يكون غرامه باالله وحبه لـه           "،)مني في الحب علمي بقدره    وأعد(

انى هو عن علم لا يدركه إلا       ففقد ت ، مجنون ليلى تفاني فيه تقليدا لأمثال قيس      لوا
  ).٣("واستحضروا فيه كرائم الأرواح، خواص أهل القرب الذين ذاقوا لذته

                                                
  .٢٤٩محمد مصطفى هدارة ـ صـ. دراسات في الأدب العربي الحديث ـ  د )١(
  .٢٧الديوان صـ )٢(
  . من شرح ديوان الإلهام٢٧ صـ٣هامش  )٣(
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لقـد  "مثـال   تحضار لتجربة كانت مضرب الأ    إن استدعاء شخصية قيس اس      
ئها وتركه تا ، له عن كل ما عداه    هسيطر الحب علي عقل قيس واستبد به حتى أذ        

وهـو  . لا يكاد يصحو منه إلا إذا ذكرت له ليلى        ، هائما في خيالاته  ، هامهفي أو 
  :  تصويرا دقيقا إذ يقوليصور حاله

  وإني نــون بليلــى موكــل  
  

  ولا جلـدا  ولست عزوفا عـن هواهـا         *
  

  إذا ذكرت ليلـى بكيـت صـبابة       
  

  ")١(لتذكارها حتى يبـل البكـا الخـدا         *
  

وعلي عقل يقصد من التناص مع شخصية قيس تنزيه ذلك الحب الـسامي               
مما يعطي المحب خصوصية التميـز والتفـرد لـشرف          ، عن التقليد والاحتذاء  

 يكلف صـاحبه    وإن كان ، والحب الإلهي أسمى أنواع المحبة وأقدسها     "المحبوب  
فيقضي سحابة يومه وسواد ليلـه شـارد        ، بدانمن دمه وروحه ما تقشعر له الأ      

فهو ،  فلا يجيب  هويستعطفه ذوو ، يخاطبه الناس فلا يسمع   ، مبلبل الخاطر ، العقل
وما يزال يذيب نفسه ويعذب أحاسيـسه  ، وحي كميت ، في نظرهم حاضر كغائب   

وهكذا الـروح   ، د يصدقه العيان  ولا يكا ، حتى يصير شبحا هائما يرى في الوهم      
وذلك ،  بالجسد الضيق فأنحلته وأسقمته    تتبرم، وشع ضياؤها ، إذا قوي اتصالها  

 ،المـشاهدة ج ونعـيم   من لذة الوصلالعارفقليل غير كثير في جانب ما يبتغى       
  ).٢(" لم يغله المهرومن يخطب الحسناء

ي علـي عقـل     يستدع) أدخلوني في الحكمة الميدانا   ( ومن قصيدة بعنوان     ·  
  شخصية 

  
                                                

دار قبـاء ـ مكتبـة الأسـرة     /  ـ ط ٣١صـ. يوسف خليف"الحب المثالي عند العرب ) ١(
   .م ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب١٩٩٨

هـ ١٤٠٢مطبعة السعادة /  ـ ط ١/١٨٤محمد رجب البيومي ـ  . دراسات أدبية ـ  د  )٢(
  . م١٩٨٢ـ 
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   :)٢( التي كانت مضرب الأمثال في الفصاحة والبلاغة فيقول،)١(سحبان وائل
  لي غناء لـو يـسمع الـصخر تلقـا         

  

ــا    * ــة لان ــد والمهاب ــن الوج   ه م
  

ــني  ــسجع ع   وإذا الطــير يأخــذ ال
  

ــان وا  * ــحبانا اللهك ــذرى س    في ال
  

اصر هـو الـذي     إن التشابه الوجداني بين الشخصية التراثية والشاعر المع         
 ويفصح عن مقصوده بيـان  ، عن مرادهيبين فسحبان ؛استدعى التناص الإشاري  

بعيدا  ويبلغ شأوا  ،فهو يوفي على الغاية   ، تلقي حاجة إلى مزيد قول    م ال فيهلا يجد   
وهو نموذج نسج على منواله علي عقل حـين      . المقام ةفي اختيار الكلام ومراعا   

فيخرج إبداعه فـي بيـان      ، ريضقيدان ال أعلن عن مقدرته الشعرية حين يلج م      
ويتسلل إلى الأعمـاق    ، ولا عجب فهو شعر ينفذ إلى القلوب      ، ناصع ولحن آسر  

، وإذا شدت به الطير على أشـجارها      ، فصخر الطبع يلين لسماعه   ، دون استئذان 
 واختيار كلمـة    .   ووقعت أنغاما ،  عزفت ألحانا  ،ائم في أوكارها  موغنت به الح  

ع طبيعة الشعر القائم على الـنغم المنبعـث مـن الجـرس              متوافق م  )السجع(
والشعر كلمـة وتناسـق وتـشكيل       "، والمعنى المصوغ في قالب فني    ، الموسيقي
ث منها الحياة فيأسر العين     تنبع ومهمة الشاعر أن يجعل التجربة جذابة     ، ومنطق

وهذا كله لا يتم إلا إذا عرف جيدا كيف يوحد بين مختلـف             ، ن والفكر معا  والأذ
فيتلاحم لديه كل ما في النص من عناصر صوتية         ، العناصر في النص الشعري   

                                                
وكان من خطبـاء العـرب   ، وهو وائل بن معن بن أعصر بن قيس       ، هو من وائل باهلة    )١(

  :وبلغائها وفي نفسه يقول
  لقد علم الحـي اليمـانون أنـني       

  

  لت أما بعـد أني خطيبـها      إذا ق   *
  

وأول ، وأول من توكأ على عصا مـن القـرب  ، وكان وائل أول من آمن بالبعث في الجاهلية  
فصل المقال في شـرح     . ينظر  . وعمر مائة وثمانين سنة   . من العرب ) أما بعد (من قال   

عبد المجيـد عابـدين ـ    . د، إحسان عباس. د/ كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري ـ تح 
  .م١٩٧١هـ ـ ١٣٩١دار الأمانة ـ مؤسسة الرسالة ـ  / ـ ط ٤٩٧صـ

  .٣٧،٣٦الديوان صـ )٢(
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وأنـه  ،  ما فيه لحن واحـد   واقتنع بأن الكلام فن كل    ، وموسيقية ومعنى موضوع  
حتى يجيد ينبغي أن تلتئم لديه المعاني والمجازات والألفاظ والأساليب والأوزان           

  ).١("والقوافي التئام الموسيقى المحكمة
 مسيلمة وفرعـون فـي    تي استدعاء شخصي  :يل التناص التاريخي   ومن قب  ·  

   :)٢(قول علي عقل
  والنفس أعـدى صـاحب تأسـى بـه        

  

ــا   * ــن رغبا ــار م ــا الن ــد أدخلتن   ق
  

ــا  ــضل طريقه ــصحها ت ــت تن   إن أن
  

ــسراا   * ــت في ح ــت غرق   وإذا ترك
  

  جهلت طريق الخـير وادعـت الهـدى       
  

  كم تكثـر الـدعوى علـى قرباـا          *
  

ــى جه ــحكت عل ــض ــواا فتاله   وهم
  

ــا  * ــوز في نزواـ ــلا والفـ   أن العـ
  

ــا    ــال وإنم ــسهم الكم ــوا بنف   ظن
  

ــا   * ــلاء في غاياـ ــق الجهـ   تتوافـ
  

ــهى   ــوة وانت ــسيلمة النب ــا م   فنح
  

ــا     * ــن عثرا ــه م ــون للتألي   فرع
  

  والنفس مـا برحـت تـضل ومـا ـا       
  

ــا   * ــن ظلما ــم م ــل الظل ــور يزي   ن
  

 انتشخصي،  مدعي الألوهية  عون المتكبر وفر، مدعي النبوة فمسيلمة الكذاب     
، متجبرتان استدعاهما الشاعر في سياق حديثه عن آثار النفس الأمارة  بالـسوء            

 وحديث الشاعر عن تأليـه      . إليه من كذب وافتراء    اوتناص معهما مبينا ما انتهت    
 ـفرعون فيه تناص قرآني مع قول االله على لسان فرع          M J I H  :ونــ

 KL)فيعطـي هـذا    ، ستدعاء النص القرآني   فرعون ممتزج با   ءفاستدعا ،)٣
وتبدو براعة الشاعر الفنية في     ، وتكثيفا لدلالات الألفاظ  ، ةالمزج إيحاءات متعدد  

                                                
مكتبـة  /  ـ ط ٣٣صـ. عبد الفتاح صالح نافع/ عضوية الموسيقى في النص الشعري د )١(

  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥المنار ـ الأردن ـ الأولى 
  .١٤٩الديوان صـ )٢(
  .من سورة النازعات٢٤الآية  )٣(
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سـائل  وهذا الترتيب يتواءم مع و    ، ة فرعون تقديم شخصية مسيلمة على شخصي    
دعاء بدءا من الغرور ومرورا با    ، صاحبهاالتدرج التي تسلكها النفس في إغواء       

وانتهاء بالاستعلاء علـى    ، إلا لأناس مخصوصين وهو مقام النبوة     مقام لا يمنح    
والانعطاف إلى مرتبة الألوهية التي تنفرد بهـا        ، بني البشر مهما كانت منزلتهم    

  . ذات االله العلية
جترحتاه ـ فيه إشارة إلى  اين ـ على جرم ما  يتكما أن الجمع بين الشخص  

ي ويهو،  إلى التهلكة  بالإنساندى   هوى النفس الذي يو    تباعاالانسياق في    خطورة
 فالإعجاب بـالنفس والاسـتعلاء بالـذات أدى         ؛به إلى مستنقع الشرور والآثام    

دعـاء   في التمرد على الناس باوبلغ قمته في فرعون ، ةبمسيلمة إلى ادعاء النبو   
  .الألوهية

أبعد مـدى ـ إذا مـا    إن نجاح الشاعر في توظيف التراث يتحقق إلى ـ  "  
) الولاء التراثـي (ـ أن يوفق بين ما يسمى ة وتوازن  ـ في دقعر  استطاع الشا

 مـن إطـلاق   ـوتمكين الشرائح التراثية ـ دون تعمـل وتعـسف وافتعـال      
  .)١("وإفراز إسقاطاتها السياسية المعاصرة، طروحاتها الإنسانية والفكرية

 وقد استطاع الشاعر أن يوظف المورث التاريخي فـي تمثـل التجربـة                
ا قمتهما في التردي بسب مطاوعة النفس       ت بلغ نتيية حيث استأنس بشخصي   الإبداع

 مـن   ؛ا المشين نتيجة حتميـة لمقـدمات سـلفت        موكان مسلكه ،الأمارة بالسوء 
  . وما تبع ذلك من ضلال وجهالة وحسرات وظلمات، اتخاذهما النفس صاحبا

كرتين يدل دلالة صـريحة علـى قـبح         وإذا كان استدعاء الشخصيتين المن      
،  الـنفس  ةلهما وسوء عاقبتهما؛ فإنه يحمل توجيها ضمنيا إلى ضرورة مخالف         اعف

  .وفطامها عن الشهوات، وقطع علائقها

                                                
 ـ/ ين العدالة الموضوعية وجناية التطرف ـ د الأدب الحديث ب )١(  ٢٢٢جابر قميحة ـ ص

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢الدار المصرية اللبنانية ـ الأولى ـ / ـ ط
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 من قبيل ربط الماضي بالحاضر      ةويعد تذييل التجربة بالشخصيات التاريخي      
أكثر إلى   أو  يتضمن إشارة  يحيث يقطع الشاعر نسق الصياغة بمقطع اعتراض      "

قيمة أسلوبية من    فيكون لهذا الاعتراض  ، خور الماضي واقعة أو شخصية من مذ    
كما تكون له قيمته الإيحائية فـي       ، حيث يتولد فيه اللامنتظر من خلال المنتظر      

على أن هذا الاعتراض التراثي     ، وتعميق مراميه ، توليد مغزي النسق الصياغي   
لأنه ، هلتسلسل السياق فإنه ـ بالمثل ـ استمرار ل   قطعا  للوهلة الأولىإن بداـ 

  .)١("جزئيات البناءدقيقة تصله بسوابقه ولواحقه من يعتمد على علاقات 
م بـين   ئخي فإنـه يـوا    ي ولكي ينجح الشاعر في توظيف الموروث التار       ·  

ويوطد ما بينها مـن علاقـات       ، الإشارة التاريخية المستدعاة وبين السياق الآني     
   .ووشائج

شاعر أو تقصيره في تمثـل      لقصور ال إن أصالة المورث لا تنهض شفيعا       "  
لـم تكـن      ما الفنيةفهذا الموروث لا يحقق غايته      ، التجربة الإبداعية وصياغتها  

وإذا اقتصر دوره على مجـرد      ، نابعة من داخل البنية الشعرية ذاتها      الحاجة إليه 
أو كـان مجـرد اسـتعارة يـستعاض فيهـا بـبعض            ،فة الشاعر استعراض ثقا 

اث حقيقية فإن اسـتخدامه لا   خصيات وأحد الشخصيات والأحداث الوهمية عن ش    
أن يكون نمطا من الجهارة العقلية التي ليس فيها كبير عناء مـن الناحيـة             يعدو  
  .)٢("الفنية
   :)٣( والمقولات التاريخية يضمنها علي عقل شعره كقوله·  

                                                
محمد فتوح أحمد ـ مجلة  / د" التشكيل بالموروث في الشعر العربي المعاصر" من مقال )١(

  .م١٩٧٩أكتوبر . ١٨ ـ صـ١٧الشعر ـ ع 
محمد فتوح أحمد ـ مجلة  / د" روث في الشعر العربي المعاصرالتشكيل بالمو"من مقال  )٢(

  .م١٩٧٩ـ أكتوبر ١٨ ـ صـ١٧الشعر ـ ع 
  .٨٣الديوان صـ )٣(
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ــتى   ــا الفـ ــل أنـ ــلا تقـ   فـ
  

*  ــبره ــواز المقــ ــل جــ   قبــ
  

  ولـــو تجـــاوزت الـــسما  
  

*   هــدر ــت قــ ــا أمنــ   فمــ
  

لا آمن مكر ربي ولـو  : "ذا المعنى فيه تناص مع مقولة أبي بكر الصديق    فه  
وكذا بعض القضايا الكلاميـة كقـضية التـشبيه         ، "كانت إحدى قدماي في الجنة    

   :)١(يقول والتمثيل إذ
  رشفت من فيضه نـورا فهمـت بـه        

  

  وما يدانيه فـيض الـسحب والنيـل         *
  

 ـ          هاسنور يطهـر الـنفس مـن هواج
  

  ي وتمثيلـــوللحقيقـــة تـــشبيهي  *
  

   :)٢( الطبيعية كقولهة مع بعض الظواهر الكونيكما يتناص  
  وطبت وطـاب نـشرك مـن عـبير         

  

   رقــت قَبــولي ثــهعلــى أثلا  *
  

   :)٣(كما يتناص مع كوكب زحل بقوله  
ــئته   ــا ش ــي م ــا افعل ــا دني ــه ي   إي

  

ــن زحــل  *   إن شمــس الحــشر أدنى م
  

   :)٤(وفي كوكب الشعري يقول
  ولـوسمكم أنا باسمكم وإلى اسمكـم      

  

  في رسمكم قلبي علـى الـشعري سـرى          *
  

  

                                                
  .١١٠الديوان صـ )١(
  .٢/٧٤٠) قبل(هي ريح الصبا ـ المعجم الوسيط : والقبول. ١١٨الديوان صـ )٢(
  .١٤٨الديوان صـ )٣(
  .٤٩صـ. السابق )٤(
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E  
  

 ـ              أبعـاده   يبعد طول معايشة لإبداع الشاعر على عقل من خلال تناصه ف
  :الدينية والشعرية والتاريخية يمكن استخلاص ما يأتى

رتجال الشعر، وحـضور بديهتـه      ارزق على عقل موهبة إبداعية مكنته من         ·
 .ب المعاصرين للشاعرعلى نحو أبهر بعض رجالات العلم والأد

 أكثـر   يي والنبـو  س مع القرآن الكريم والحديث بشقيه القد      ييعد التناص الدين   ·
التناص في إبداع الشاعر، ولعل لنشأته الدينية، وانتـسابه إلـى إحـدى    أنواع  

  .الطرق الصوفية أثرا فى ذلك
محاولة لإضفاء لون من البهاء علـى  الدينية كان تناص الشاعر مع النصوص    ·

ه عن طريق استئناسه بأنماط الكتاب المعجز، واستصحابه لبيـان مـن            إبداع
 .أنزل عليه القرآن

 فقد استطاع على عقل أن يمخر عباب أبحر الشعر متخذا           يأما التناص الشعر   ·
عدة فى ممارسـاته الإبداعيـة كالمعارضـة والتـضمين والتـشطير             أنماطا

 .والتخميس
ورة قـصدا إلـى إشـراك        قصائد مشه  ياختار على عقل فى التناص الشعر      ·

المتلقي في استحضار النص المستدعى؛ بحيث يكون المتلقى على ذكـر منـه     
، وبردة البوصيرى، وهمزية شوقى، وقد يعمـد        يكلامية لبيد، ودالية الحصر   

  :إلى التناص مع بعض الأبيات الذائعة كقول التهامى
  ألا ليت الكواكـب تـدنولى فأنظمهـا     

  

 ـ        *   ىعقود مدح فما أرضى لكـم كلم
  

 ـ            ·  ياستطاع على عقل أن يثبت مقدرته الفنية على مغازلة إبداعات الشعراء ف
 هافخفرت الدراسة عن تفوقه على بعضها، وإ      فمختلف عصور الشعر، وقد أس    

 . إذ جاء تناصه مذهبا برواء النص الأول؛ بعضها الآخريف
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متعددة كنقض المعنى السابق، وتحويل مسار القول إلـى  اتخذ التناص وجهات   ·
 توجيه قبلة المحب مـن الخلـق إلـى          يل على عقل ف   عكما ف تجاه معاكس،   ا

 .الخالق
قل، وضمنها شـعره    هنالك أحداث زمنية وحقائق تاريخية تناص معها على ع         ·

 .يالطابع الزمن  عليه، وبعضها الآخر يغلبيقد يرتبط بعضها بإطار دين
واضحة ومما هو من التناص التاريخي بسبيل استدعاء شخصيات لها بصمات            ·

 حيث إن ثمة شبه بين الشخصية الغائبة المـستدعاة          ؛ ذاكرة العقلية المبدعة   يف
  .امهت تجربتوالشخصية الحاضرة المماثلة حتى وإن اختلف
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Fو K  
  E القرآن الكريم.  

 ـ/ محمد زهير بن ناصرـ ط/ صحيح البخاري ـ تح  ·   دار طوق النجاة 
  .  هـ١٤٢٢الأولى ـ 

إحياء التراث العربـي  /  فؤاد عبد الباقي ـ ط محمد/  صحيح مسلم ـ تح · 
  .ـ بيروت

يين في مصر بين الحربين فـي       أثر النقد الإنجليزي في النقاد الرومانس       -١
  .دار المعارف/  جيهان السادات ـ ط.د ـالشعر

 ـ       -٢  جـابر   . د - التطـرف    ةالأدب الحديث بين عدالة الموضوعية وجناي
 ــ الأولـى الدار المـصرية اللبنانيـة   / ط ـ قميحة هــ ـ   ١٤١٢  
  .م١٩٩٢

 المـصرية ـ   ةمكتبة النهض/ أصول النقد الأدبي ـ أحمد الشايب ـ ط    -٣
  . م١٩٥٣ ـ هـ١٣٧٣ـالرابعة

دار / النبوية ـ مصطفى صادق الرافعي ـ ط  إعجاز القرآن والبلاغة ا  -٤
  . م١٩٩٧ ـ ١٤١٧ ـالمنار ـ الأولى

 الطبعـة الخامـسة     –لايـين   دار العلم للم  /  نشر – الزركلى   –الأعلام     -٥
  .م٢٠٠٢ مايو – آيار –عشرة 

محمد أبو الفضل إبراهيم / بدائع البدائه ـ علي بن ظافر الأزدي ـ تح      -٦
  .م١٩٧٠الإنجلو المصريةـ / ط ـ

دار /  ط – الـضبى    –بغية الملتمس في تاريخ رجال أهـل الأندلـسى             -٧
  ).ثناترا( المكتبة الأندلسية –م ١٩٦٧ –الكتاب العربى 
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مكتبة الإيمان ـ  / تاريخ آداب العرب ـ مصطفى صادق الرافعي ـ ط    -٨
  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨المنصورة ـ الأولى ـ 

 –شوقى ضيف   . د/  تعليق – جرجى زيدان    –تاريخ آداب اللغة العربية       -٩
  .دار الهلال/ ط

 ـ. د/ تحرير التحبير ـ ابن أبي الأصبع المصري ـ تح    -١٠          حنفي شرف 
    .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦ ـالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية/ ط

        ستـشهاد ـ    للاة فـي الحركـة التواصـلي   ة الاقتباس ـ دراس ةتداولي  -١١
 ـدار كنوز المعرفـة ـ الأولـى   / منتصر أمين عبد الرحيم ـ ط . د   

  .م٢٠١٣هـ ـ ١٤٢٤
 ـة قنديلالتناص في شعر السبعينات ـ دراسة تمثيلية ـ فاطم    -١٢ لسلة  س 

مكتبـة  ( .م١٩٩٨ العامة للكتاب    ةالهيئة المصري /  ط ـ  ) كتابات نقدية (
   ).الأسرة

الهيئـة العامـة   / يوسف خليـف ـ ط  . الحب المثالي عند العرب ـ د   -١٣
  . م١٩٩٩  ـ مارسـلقصور الثقافة

ستشراقي والشعر العربي ـ الاستشراق الألمـاني ـ    الخطاب النقدي الإ  -١٤
 ـحسين. د  ـ    /  ط يوسف   الهيئة العامـة لقـصور الثقافةــ الأولـى 

  ).٢٤٥. ()كتابات نقدية(سلسلة  م ـ٢٠١٥
 ـمطبعـة الـسعادة  / محمد رجب البيومي ـ ط . دراسات أدبية ـ د   -١٥   

  .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢
/ محمد مصطفى هـدارة ـ ط  . دراسات في الأدب العربي الحديث ـ د   -١٦

  . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ لأولى ـ ـ  بيروت ـ ادار العلوم العربية
 ـ   / ديوان أبي الحسن التهامي ـ تح   -١٧              محمد بن عبـد الـرحمن الربيـع 

  .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢ مكتبة المعارف ـ الرياض ـ الأولى ـ/ ط
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ر الكتـب  دا/ نعيم زرزور ـ ط / جمع وشرح ي ـ  عديوان الإمام الشاف  -١٨
  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ  الأولى ـ 

محمد الطاهر ابـن عاشـور ـ    / ديوان بشار بن برد ـ شرح وتكميل   -١٩
 ـمحمد شوقي أمين، محمد رفعت فتح االله/ تعليق لجنـة التـأليف   / ط  

  .م١٩٥٠هـ ـ ١٣٦٩ ـوالترجمة والنشر
 ـديوان البوصيري  -٢٠ الكتـب  / أحمد حـسن بـسج ـ ط   /  شرح وتقديم 

  . العلمية ـ بيروت
                جمانـة يحـي الكعكـى ـ     /  بن ثابت ـ شرح وتحقيـق  حسان ديوان  -٢١

  . الفكر العربي ـ بيروتدار / ط
  .نهضة مصر/  طأحمد الحوفي ـ.د/ ديوان شوقي ـ تح   -٢٢
دار المعرفة ـ لبنـان   / طماس ـ ط حمدو / ة ـ تح ديوان لبيد بن ربيع   -٢٣

  . م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥ الأولى ـ ـ
دار صـادر ـ   /  ـ ط واضح الـصمد . د/ غة الجعدي ـ تح ديوان الناب  -٢٤

  .١٩٩٨ بيروت ـ الأولى ـ
 –دار الثقافـة  /  ط–إحـسان عبـاس   . د/  تـح – ابن بسام  –الذخيرة    -٢٥

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ الأولى –بيروت 
محمـد  . د/ تحم في الأمثال والحكم ـ نور الدين اليوسي ـ   زهر الأك  -٢٦

لـدار البيـضاء ـ    ار الثقافـة ـ ا  د/  نشرمحمد الأخضرـ. د ،حجي
  . م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١ أولى ـ/ المغرب ـ ط

  .دار نهضة مصر/ بدوي طبانة ـ ط. السرقات الأدبية ـ د  -٢٧
ـ أحمد عبد المـنعم عبـد الـسلام     الصوفيالسمو الروحي في الأدب      -٢٨

  . م١٩٤٨هـ ـ ١٣٧٦ الحلبي ـ الأولى ـ/  ط الحلواني ـ
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/ يخ علي عقـل ـ حـسن كامـل الملطـاوي ـ ط      شاعر الأولياء الش  -٢٩
  . م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨

مؤسـسة  / محمد مـصطفى هـدارة ـ ط   . الشعر العربي الحديث ـ د   -٣٠
  ). ٦٦ ()تاريخ الأدب(شباب الجامعة ـ سلسلة 

محمود شـاكر  /  تح– محمد بن سلام الجمحى   –طبقات فحول الشعراء      -٣١
  . جدة–دار المدنى /  نشر-

 ـ / رد الفني في الشعر المعاصر ـ د ظواهر التم  -٣٢              محمد أحمد العـزب 
  . م١٩٧٨) اقرأ(دار المعارف ـ سلسلة / ط

 ـ دراسة في التراث النقدي عند العرب إلـى   العاطفة والإبداع الشعري     -٣٣
دار / عيـسى علـي العـاكوب ـ ط    . نهاية القرن الرابع الهجري ـ د 

  .الفكر العربي ـ بيروت
          عبد الفتاح صالح نـافع ـ   . ية الموسيقى في النص الشعري ـ د عضو  -٣٤

  .  م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ مكتبة المنارـ الأردن ـ الأولى ـ / ط
دار / محمد محي الدين عبد الحميـد ـ ط  / العمدة ـ ابن رشيق ـ تح    -٣٥

  . الجيل ـ بيروت
 ـ  -٣٦  ـ    فصل المقال في شرح كتاب الأمثال         / ح أبـو عبيـد البكـري ـ ت

 ـ، إحسان عباس. د دار الأمانـة ـ مؤسـسة    /  طعبد المجيد عابدين 
  . م١٩٧١هـ ـ ١٣٩١الرسالة ـ 

 ةالدار القومي/ فصول في النقد الأدبي الحديث ـ عبد الحي دياب ـ ط    -٣٧
  .للطباعة والنشر

 الهيئة المصرية العامة للكتاب/ أحمد هيكل ـ ط . في الأدب واللغة ـ د    -٣٨
  .م١٩٩٨ ـ
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      محمـد عبـد المطلـب ـ     . قراءات أسلوبية في الشعر الحـديث ـ د    -٣٩
  . م١٩٩٥الهيئة المصرية العامة للكتاب / ط

         دار الجيل ـ بيـروت ـ    / الكلمات الأخيرة للعقاد ـ عامر العقاد ـ ط    -٤٠
  . م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢ ةـالثاني

 ـ . د، الحوفيأحمد . د/ المثل السائر ـ ابن الأثير ـ تح     -٤١             بدوي طبانـة 
   . دار نهضة مصر/ ط

إبـراهيم  .  بين البوصـيري وشـعرائنا المعاصـرين ـ د    )e(محمد   -٤٢
 ـ  ـ     المجلس الأ/ ط عوضين   علـى للـشئون الإسـلامية ـ القـاهرة 

  .   م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥
 ـ/ حلمي القاعود ـ ط .  في الشعر الحديث ـ د )e(محمد    -٤٣   دار الوفاء 

  . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨ لأولى ـا
دار الكتب / مصطفى عبد القادر عطا ـ ط / لحاكم ـ تح المستدرك ـ ا   -٤٤

  .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ بيروت ـ الأولى ـ العلمية ـ
مؤسسة الرسالة ـ  / شعيب الأرناؤوط وآخرين ـ ط / مسند أحمد ـ تح   -٤٥

  .  م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١ الأولى ـ
مكتبـة  /  عوضـين ـ ط  إبـراهيم . دالمعارضة في الأدب العربي ـ    -٤٦

  . م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١ رحاب ـ الأولى ـ
 كامـل سـلمان   –م  ٢٠٠٢العصر الجاهلى حتى سنة     من  معجم الأدباء     -٤٧

 –دار الكتب العلمية    /  ط –محمد على بيضون    /  منشورات –الجبورى  
  .هـ١٤٢٤ –م ٢٠٠٢بيروت الأولى 

  .م١٩٨٠  ـالثالثة اللغة العربية ـ مجمع/ المعجم الوسيط ـ ط  -٤٨
      محمـد  / ج البلغاء وسراج الأدباء ـ حـازم القرطـاجني ـ تـح     اهمن  -٤٩

  .دار الكتب الشرقية/  طبن الحبيب الخوجة ـ
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 ـ  -٥٠  عةـدار الشروق ـ الـساب  /  محمد قطب ـ ط منهج الفن الإسلامي 
  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨

دار إحياء  /  ط –عبد الستار فراج    /  تح – الآمدى   –المؤتلف والمختلف     -٥١
  .١٩٦١ -هـ ١٣٨١ –الكتب العربية الحلبى 

 الهيئة العامـة لقـصور  / محمد عبد المطلب ـ ط . النص المشكل ـ د   -٥٢
  .م١٩٩٩ الثقافة ـ

عبد الحكم العلامي . الولاء والولاء المجاور بين التصوف والشعر ـ د   -٥٣
  ).١٣٢ ()ةكتابات نقدي(الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ سلسلة / ط  ـ

  
   k تدور:     

هـ ١٤٢٥ مجلس النشر العلمي ـ الكويت ـ   / ـ طحولية كلية الآداب    -١
  ).٢٤(م ـ حولية ٢٠٠٤ـ 

    .م١٩٧٩ شعر ـ العدد السابع عشر ـ أكتوبرـمجلة ال  -٢
  .النادي الثقافي الأدبي ـ جدة/ مجلة علامات في النقد الأدبي ـ ط  -٣
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  فهرس الموضوعات
  

  

  ا  اع

  ٤١٧  تقديم
  ٤١٩  إطلالة

  ٤١٩   شعر علي عقل في ميزان النقد
  ٤١٩  توطئة

  ٤٢٢  "علي عقل"البديهة والارتجال في شعر 
  ٤٢٦    "علي عقل"أبعاد التناص في شعر 
  ٤٢٩  "علي عقل"أبعاد التناص في شعر 

  ٤٢٩  ـ التناص الديني١
  ٤٤٧  ـ التناص الشعري٢
  ٤٧٥  يـ التناص التاريخ٣
  ٤٨٥  الخاتمة

  ٤٨٧  المصادر والمراجع
  ٤٩٣  فهرس الموضوعات

  

k 
B 
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